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أنماط الاتصال التربوي السـائدة بـين معلمـي مرحلـة التعلـيم الابتـدائي  عن الدراسة للبحث هذه هدفت    
مـــن المتغيـــرات المتعلقـــة  فــــي إطــــار الإصـــلاحات الجاريــــة لمناهــــج التعلـــيم ببلادنـــا وعلــــى ضـــوء جملــــة

بالجنــس ، والمستـــوى الدراســـي للمعلمــين والمســتويات الدراسيــة للتلاميــذ والتوزيــع العــددي للتلاميــذ داخــل 
الأقســـــام ، ومســـــتوى الخبـــــرة المهنيــــــة للمعلميــــــن بعــــــدد الســـــنوات  ونـــــوع النشـــــاط المــــــدرس بـــــين اللغـــــة 

  :التالية الصياغة تتضمـن تساؤلات علـى ستة الدراسة اشتملت وقد. والرياضيات
بــين المعلمــين فــي ســنوات الإصــلاح بمرحلــة التعلــيم  الصــفي اللفظــي أنمــاط الاتصــال اخــتلاف مــدى

باختلاف مسـتوياتهم العلميـة وخبـرتهم المهنيـة والمسـتويات المدرسـة والأنشـطة التعليميـة وعــدد  الابتدائـي
قيـاس نمـط الاتصـال والتفاعـل اللفظـي بـين المعلـم ل أداة اسـتخدام وقـد تـم. التلاميـذ فـي الأفـواج التربويـة

والتلميذ اقتبست عـن أداة فلانـدرز للتفاعـل اللفظـي ، وأداة محمـد زيـاد حمـدان للتفاعـل اللفظـــي الشـامل 
معلمــــا يزاولـون عملهـم  607 أفرادهـا عـدد بلـغ عينـة علـى تطبيقهـا تـم والتـي. المكيفـة علـى البيئـة العربيـة
ويدرســـون مســـتويات الثانيـــة  اختيـــرت بطريقـــة عشـــوائية، تيشـــية بولايـــة ورقلـــةبإحـــدى عشـــرة مقاطعـــة تف

الإحصائية المتمثلة في النسب المئوية  الأساليب باستخدام البيانات تحليل وتم.الخامسة ابتدائيو والرابعة 
 وانتهـت .أسـئلةالفرعية البـالغ عـددها سـتة  التساؤلاتلمعالجة ) 2كا(واختبار  .الرئيسي السؤال لمعالجــــة

  :التالية للنتائج الدراسة
  :الرئيسي السؤاليتعلق بنتائج  ما  :أولاً 

وجـود تنـوع فـي أنمـاط الاتصـال لـدى عينـة الدراسـة ، ولكنـه تنـوع فـي حـدود نمطـين  عن الدراسة أسفرت
حيـث بلغـت نسـبة ). الأفقـي(والاتصـال غيـر المباشـر) العمـودي( من الاتصال وهما الاتصـال المباشـر 

 %48.18من مجموع كلام المعلم ، وبلغـت نسـبة الاتصـال غيـر المباشـر  %51.81المباشرالاتصال 
مــن  %66.16مــن إجمــالي كــلام المعلــم ، وبلــغ مجمــوع اتصــال المعلــم المباشــر وغيــر المباشــر نســبة 

 . إجمالي الكلام داخل القسم

  :الفرعية  بالتساؤلاتما يتعلق : ثانيا

  :أسفرت الدراسة عن النتائج التالية 
  : الفرعي الأول ؤلاستال

إحصائية لدى المعلمـين فـي نمـط كـلام المعلـم المباشـر وكـلام  دلالة ذات فروق وجود الدراسة بينت     
 دلالــة وعــدم وجــود فــروق ذات. المعلــم غيــر المباشــر ، وفتــرات الصــمت تبعــا للأنشــطة التعليميــة 

) 2كــا(حيــث كانــت قيمــة ) تعــدد الاتجاهــاتالاتصــال الم( إحصــائية بــين أفــراد العينــة فــي كــلام التلاميــذ 
، وفـي )79.5058(، وفي كلام المعلم المباشـر )249.7024(المحسوبة في كلام المعلم غير المباشر 

  ).3.841(المجدولة ) 2كا(بينما كانت قيمة ). 5.6076(وفي فترة الصمت ) 0.9765(كلام التلاميذ 
  : الثاني الفرعي ؤلاستال



 

الثاني وجود فروق ذات دلالة إحصائية في أنمـاط الاتصـال اللفظـي لـدى  ؤالالساتضح من معالجة    
المحســوبة فــي ) 2كــا(عينــة البحــث تبعــا للتفــاوت فــي المســتويات الأكاديميــة للمعلمــين حيــث كانــت قيمــة 

، وفــي كــلام )2986.3128(،وفــي كــلام المعلــم المباشــر ) 4634.3105(كــلام المعلــم غيــر المباشــر 
المجدولــــة ) 2كــــا(، بينمــــا كانــــت قيمــــة )1762.8202(،وفــــي فتــــرات الصــــمت)1563.9859(التلاميــــذ

)3.841.(  
  : الفرعي الثالث ؤلاستال

الثالث وجود فروق ذات دلالة إحصائية في أنمـاط الاتصـال لـدى عينـة البحـث  السؤالتبين من فحص 
م المعلــم غيــر المحســوبة فــي كــلا) 2كــا(تبعــا لاخــتلاف المســتويات الدراســية للتلاميــذ، حيــث كانــت قــيم 

، وفــي )37.3278(وفــي كــلام التلاميــذ) 77.9382(، وفــي كــلام المعلــم المباشــر )82.5861(المباشــر
  ).5.991(المجدولة) 2كا(، بينما كانت قيمة )65.3406(فترات الصمت 

  : الفرعي الرابع التساؤل

تصـال لـدى عينـة الرابـع علـى وجـود اخـتلاف ذو دلالـة إحصـائية ، فـي أنمـاط الا السـؤالأكدت معالجـة 
فــــــي كـــــلام المعلـــــم غيـــــر المباشـــــر   ) 2كـــــا(البحـــــث تبعـــــا لاخـــــتلاف الخبـــــرة المهنيـــــة، حيـــــث كانـــــت قـــــيم 

وفي ) 4582.6981( وفي كلام التلاميذ ) 9121.9272( ، وفي كلام المعلم المباشر)7661.6845(
  ).5.991( المجدولة) 2كا(بينما كانت قيمة ). 2941.8388( فترة الصمت 

  :  الفرعي الخامس التساؤل

كـــلام المعلـــم :  بينـــت الدراســـة وجـــود اختلافـــات بـــين الـــذكور والإنـــاث فـــي أنمـــاط الاتصـــال التاليـــة    
وعـــدم وجـــود اختلافـــات بـــين أفـــراد العينـــة فـــي الجزئيـــة . المباشـــر ، وكـــلام التلاميـــذ ، وفتـــرات الصـــمت

المحسوبة في كلام المعلـم غيـر ) 2كا(المتعلقة بكلام المعلم غير المباشر تبعا للجنس، حيث كانت قيم 
،وفـــــــــــي كـــــــــــلام التلاميـــــــــــذ          )308.1853(، وفـــــــــــي كـــــــــــلام المعلـــــــــــم المباشـــــــــــر ) 0.0356(المباشـــــــــــر 

  ).3.841(المجدولة ) 2كا(بينما كانت قيمة ). 11.4417(، وفي فترة الصمت)166.4247(
  :   الفرعي السادس التساؤل

) كـــلام المعلـــم غيـــر المباشـــر( نمـــاط الاتصـــال الســـادس عـــدم وجـــود فـــروق فـــي أ الســـؤالأظهـــر فحـــص 
بـــين المعلمـــين تبعـــا لتفـــاوت عـــدد ) فتـــرات الصـــمت(، و) كـــلام التلاميـــذ(، و) كـــلام المعلـــم المباشـــر(و

ـــــــة ـــــــي الأقســـــــام المختلف ـــــــيم .التلاميـــــــذ ف ـــــــث كانـــــــت ق ـــــــر ) 2كـــــــا(حي ـــــــم غي ـــــــي كـــــــلام المعل المحســـــــوبة ف
وكانــت فــي كــلام التلاميــذ ) 5297.4506(وكانــت فــي كــلام المعلــم المباشــر)  4081.3770(المباشــر

 وقـد). 5.991(المجدولـة ) 2كـا(، بينمـا كانـت قيمـة )2313.6288(وفي فتـرة الصـمت)3014.3130(

ضـرورة إعـادة النظــر فـي طريقـة تكـوين المعلمـين  تأكيـد إلـى السـابقة النتـائج علـى اعتمـادا الدراسة انتهت
ـــة ، مــن حيــث ا لأهــداف والطرائــق والوســائل وآليــات التقــويم ، مــن بنوعيــه الأولــي والتكــوين أثنــاء الخدمـ



 

مــن التكــوين الجــــواري الــذي تــتم فيــه مرافقــة المعلــم  مخــلال بعــث معهــد التكــوين المتخصــص وتمكيــنه
وتبنــي أدوات علميــة . للتلاميــذ ومعايشــة المدرســة طــوال فتــرة التكــوين بوسائـــل وأســاليب نوعيــة متطـــورة

يم المناهج الجديدة واتخاذها كمرجعيـة وطنيـة لكـل العـاملين فـي الحقـل لتحليل سلوك المعلم والتلميذ لتقي
واتخــاذ أداة تحليــل الاتصــال . التربــوي بــدلا مــن الاعتمــاد علــى وســائل انطباعيــة كمــا هــو الحــال عليــه

  .والتفاعل اللفظي المطبقة في هذه الدراسة كأحد أدوات التقييم والتقويم
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

Résumé  
  



 

        La présente étude porte sur les types de communication pédagogique à l'école primaire dans le 

cadre  des réformes des programmes d'enseignement , en cours dans notre pays. Elle vise 

essentiellement l'identification de différents types de communication utilisés et le taux d'utilisation de 

chacun d'eux , en s'appuyant   sur un ensemble de paramètres ayant trait : 

   -    aux sexe 

- aux niveaux académiques des enseignants 

- aux différents nivaux scolaires des enseignants 

- aux nombre d'apprenants par division pédagogique . 

- à l'expérience professionnelle des praticiens calculé par année d'exercice. 

- à la discipline ou l'activité enseignée . 

    L'étude comprend (6) questions qui peuvent être formulées de la façon suivante: 

       " Le degré de la diversité des types en question Lors des années de reforme compte  tenu des 

paramètres suscités". 

Afin de mener à bien notre étude , nous avons jugé utile d'utiliser un instrument de mesure de 

(flanders) – grille d'observation d'interaction verbale- à celui de Mohamed (zyad hamdane) adapté 

à l'ennvirnnement scolaire arabe, deux instrument réservés aux interactions verbales . Ledit 

instrument a été appliqué sur un échantillon de (607) enseignants chargés de la 2
ème

,la 4
ème 

, et 

la 5
ème 

année
 
, exerçant dans 11 circonscriptions pédagogiques de la wilaya de Ouargla , 

l'analyse des données a été faite en fonction des méthodes statistiques à savoir : 

  - les pourcentage pour le traitement de question principale . 

  - le test (χ2
) pour le traitement des questions secondaire. Les méthodes ont donné les résultats 

suivants: 

1)- Concernant question principale , l'étude a démontré l'existence d'une diversité dans les types de 

communication à l'intérieur de l'échantillon , qui se limite à la communication directe (verticale) et à la 

communication indirecte ( horizontale) . En termes statistiques , le premier type a atteint (51.81%) de 

l'ensemble des paroles de l'enseignant , le deuxième (48.18%) des mêmes paroles . Les deux types 

ont atteint ensemble(66.16%) des paroles émises en classe. 

2)-Pour ce qui est de la première question secondaire, l'étude a laissé voir des différences à 

signification statistique dans les valeurs de ( χ2
 ) chez les enseignants dans les deux types de 

communication ( directe et indirecte) ainsi que lors des périodes de silence. Quant aux apprenants,  il 

est fort intéressant de signaler que les différences en question n'ont pas été relevées et cela nous 

semble admissible.  

3)- Le traitement de la deuxième question secondaire a montré , quant à lui , des différences à 

signification statistique dans les types de communication verbale à l'intérieur de l'échantillon étudié et 

cela trouve son explication dans L'hétérogénéité des niveaux académiques des enseignants. 

4)- A propos de la 3
ème

 question secondaire l'analyse a laissé découvrir l'existence des différences à 

signification statistique dans les types de communication chez les apprenants dues à la différence du 

niveau scolaire. 



 

5)- l'étude de la 4
ème 

question secondaire a montré, l'existence des différences à signification 

statistique dans les types de communication chez les enseignant dues à l'expérience professionnelle.       

6)-La 5
ème 

question secondaire s'intéresse au sexe, son étude a laissé découvrir que la différence de 

sexe peut entraîner des différences dans les types de communication suivants: 

- les paroles de l'enseignant  

- les paroles de l'enseigné 

- le périodes de silence  

D'autre part , l'étude de la même question a clairement affirmé que la différence de sexe n'influe pas 

sur le détail relatif aux paroles indirectes de l'enseignant. 

7)- Enfin l'analyse de la dernière question secondaire a mis en évidence l'inexistence de différences 

dans les types de communication ( parole directe et indirecte de l'enseignant ) parole des apprenants 

, les périodes de silence , chez les enseignants ,qui peuvent être causées par le nombre d'élèves par 

division pédagogique. 

        En conclusion , vu les résultats obtenus , notre étude a fini par mettre l'accent sur la nécessité 

de revoir d'une façon intégrale la formation des enseignants dans ses deux volets (formation primaire 

et formation contenue ) , et sur tous les plans : objectifs, méthodes ,  moyens didactiques et 

instruments d'évolution. Pour y arriver ,  il nous semble chose premordiale de : 

1)- relancer des instituts spécialisés de formation à savoir des ( I.T.E) et les valoriser en leur 

permettant d'assurer la formation de proximité qui offre à l'enseignant comme au formateur la 

possibilité d'accompagner l'apprenant et de vivre la réalité de la vie scolaire durant toute la période 

de formation en mettant à leur disposition des méthodes et des moyens de qualité  plus sophistiqués 

. 

2)- adopter des instruments scientifiques d'analyse afin d'étudier le comportement de l'enseignant et 

celui de l'apprenant . 

3)- procéder à une bonne évaluation des nouveaux programmes, y introduire les réformes 

nécessaires afin de pouvoir les généraliser à l'échelle nationale et pour tous les acteurs sur le 

champs pédagogique au lieu de compter , comme c'est le cas actuellement , sur des moyens 

impressionnistes .  

4)- adopter l'instrument d'analyse de communication et d'interaction verbale utilisée dans la présente 

étude comme l'un des instruments d'évaluation et de remédiation.                        
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د�� ا�درا���:  

من المسلم به عند رجال التربية وعلمائها ، أن المدرس قطب مهم وعنصر أساسي في           
لتربوية ، فهو الذي يهيئ المناخ الذي من شأنه أن يقوي من ثقة التلميذ بنفسه أو يزعزعها العملية ا

ويشجع اهتماماته أو يحبطها ، وينمي قدراته أو يهملها ويصقل إبداعاته أو يخمدها ويستثير تفكيره 
قة تواصلية ولا يحصل ذلك كله إلا بعلا. الناقد أو يكفه ، ويساعده على التحصيل والإنجاز أو يعوقه

  . مع التلميذ في نطاق العملية التعليمية التعلمية
ونظرا لأهمية الاتصال التربوي في تنفيذ الدروس وتسييرها ، وأهميته في ربط علاقة بيداغوجية        

متينة بين المدرس والتلاميذ ، وبالنظر لما أصبح يشكله الاتصال في عصرنا من فعالية في الانتشار 
 –قافي بواسطة وسائل الاتصال الجماهيري ، فقد أولت له الدراسات التربوية على قلتها المعرفي والث

أهمية من حيث علاقته بتجويد عملية التعليم والتعلم وخاصة عندما  - في حدود علم الطالب الباحث
  .  يتعلق الأمر بالإصلاح الشامل للتربية والتعليم بحيث لا يستثنى من تلك العملية

ا الإطار تأتي هذه الدراسة لتلقي الضوء على واقع التواصل الصفي اللفظي بين المعلم في هذ     
والتلاميذ، في ظل الإصلاحات التربوية الجارية ومنها بالخصوص إصلاح مناهج التعليم في مرحلة 

رفية التعليم الابتدائي التي باشرت وزارة التربية الوطنية إصلاح مناهجها في الأبعاد المنهجية والمع
حيث اكتمل عقد الإصلاحات فيها بدخوله العام الخامس وهو يمثل المرحلة النهائية من التعليم 

تشتمل الدراسة على جزئين يتضمن الجزء الأول الدراسة النظرية ويتضمن الجزء الثاني . الابتدائي 
فصل الأول على يحوي الجزء الأول ثلاثة فصول  حيث يقف الطالب الباحث في ال. الدراسة التطبيقية

مجموعة من المنطلقات المنهجية أهمها صياغة الإشكالية التي تتعلق باستكشاف أنماط الاتصال 
كما . المطبقة من قبل فئة معلمي التعليم الابتدائي الذين أوكلت لهم مهمة تنفيذ المناهج الجديدة

دة التي كانت وراء يحرص الباحث في الفصل الأول على حصر حدود البحث وإظهار الدوافع العدي
ولم يكن ليخوض فيه دون أن يذكر الإسهامات السابقة عنه . صياغته وذكر أهدافه وأهميته وتساؤلاته

أما في الفصل . والتي أسهمت في إثراء نظرة الباحث إلى الموضوع -على قلتها في حدود ما علم –
في الاتصال بشكل عام الثاني والثالث فقد يعمل الباحث على سرد بعض المستويات النظرية 

أما في . والاتصال التربوي بشكل خاص وفق رؤية منهجية تؤطرها العلاقة الإنسانية والعلاقة التربوية

 120 عدد التلاميذ في كل فوج موزعة حسب) 2كا(قيمة  19



 

الجزء التطبيقي فيتناول الباحث في الفصل الأول منه إجراءات الدراسة الميدانية ، ليبين المنهج الذي 
الباحث في اختيار أداة البحث التي يتم اقتباسها يتم تبنيه في الدراسة ومبررات ذلك ، والذي سيساعد 

من نماذج سابقة بالنظر إلى شهرتها وفعاليتها على مستوى دراسة الاتصال والتفاعل اللفظي، ويذكر 
ويشير في نهاية هذا الفصل إلى حجم العينة وخصائصها وكيفية اختيارها، . مختلف مراحل إعدادها

وفي الفصل الثاني من الجزء التطبيقي . رض النتائج وتحليلهاوالأساليب الإحصائية المستغلة في ع
فقد يعرض الباحث إلى النتائج مصنفا إياها بناء على تساؤلات البحث والأساليب الإحصائية 

وفي الفصل الأخير سيتم التطرق إلى تحليل النتائج ومقارنتها بما تم التوصل إليه في . الموظفة
نهاية الدراسة إلى جملة من التوصيات الموجهة إلى هيئة  ليخلص الباحث في. دراسات سابقة

  .            الأشراف التربوي والإداري في المستويات الهرمية المختلفة لقطاع التربية والتعليم
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  : ����ـــد 
يعالـج هذا الفصل مشكلة الدراسة من الأوجه المختلفـة ، انطلاقـا مــن أهميــة البحـث فيهـا  وأهـداف     

، والتــراث النظــري الـــذي عــالج المشــكلة فــي جوانــب تقتــرب منهــا أو  دراســتها ، والحلــول المقترحــة لحلهــا
  .تختلف عنها بعض الشئ في الهدف والمنهج  والوسيلة

  :  ��د�د ����ـ� ا�درا�� 
تعتبـر التربيـة والتعلـيم فـي المجتمـع مقومــا أساسـيا للتطـور العلمـي والثقـافي والحضـاري  ومرتكــزا        

أمــان فــي المحافظــة علــى ثوابــت الأمــة واســتمرارها ومظهــرا مــن مظــاهر للتنميــة بكــل أبعادهــا ، وصــمام 
عزتهــا وقوتهــا ، لــذلك قــال قائــل الألمــان لمــا انتصــرت ألمانيــا فــي الحــرب الســبعينية فــي القــرن التاســع 

، وقـال قائـل الأمريكـان لمـا غـزا الـروس >>لقد انتصر معلم المدرسة الألمانيـة << : فرنسا  ىعشر عل
لقـــد أدركـــت الأمـــم ). 14:، ص1987فرحـــان،(>> دهـــى نظامنـــا التربـــوي والتعليمـــي؟ مـــاذا<< : الفضـــاء

قديما وحديثا أهمية وخطورة التعليم فسخرت له كل إمكاناتها المادية والبشرية لتطويره وتحسينه وتحقيـق 
سـة الأهداف التي يصبو إليها وعلى رأسها تكوين المواطن الصالح القادر علـى الإبـداع والإنتـاج والمناف

العالميــة وتحقيــق أفضــل معــدلات التنميــة والاســتثمار الايجــابي لثرواتهــا الطبيعيــة ، فالأمــة التــي تنشــد 
التقدم ينبغي عليها أن تصلح شأن التعليم لأن التربية كالكائن الحي عملية ديناميكية تنمو في المجتمع 

ق حاجاتـه وفلسـفته فـي الحيـاة ، من أجل خدمة ثوابته الحضارية والثقافيـة وتطـويره التطـوير المتـدرج وفـ
وإصــلاح التعلــيم يعنــي إصــلاح المجتمــع انطلاقــا مــن إصــلاح الفــرد الــذي يمثــل النــواة فيــه باعتبــار أن 

ما بقوم حتى يغيـروا  رإن االله لا يغي(:سنن الإصلاح توجب التغيير الذي أشار إليه ربنا في قوله تعالى
  ) . 11:الرعد ، الآية( )ما بأنفسهم

ح المنظومة التربوية أصبح ضرورة ملحة أملتهـا التحـديات والرهانـات التـي تواجـه المجتمـع إن إصلا   
فـــي هـــذا العصـــر الـــذي يتميـــز بـــالتفجر المعرفـــي وبثـــورة تكنولوجيـــا الإعـــلام والاتصـــال وزحـــف العولمـــة 

د لـذلك أصـبحت الأنظـار موجهـة للمدرسـة مـن أجـل مزيـد مـن الفعاليـة والتجديــ. وسـرعة انتقـال المعرفـة 
  . استجابة لحاجات الفرد المتجددة والمتزايدة في شتى مجالات الحياة 

فــي هــذا الإطــار باشــرت بلادنــا إصــلاحات عميقــة للمنظومــة التربويــة تعتبــر نقلــة نوعيــة لــم يشــهدها     
قطــاع التربيــة والتعلــيم منـــذ عقــود ، إصــلاح لمنـــاهج التعلــيم الــذي يــدخل عامـــه الخــامس والنهــائي فـــي 

يم الابتــدائي مســتندا إلــى مرجعيــة بيداغوجيــة حديثــة تعتبــر أكثــر اســتجابة لمتطلبــات تكــوين مرحلــة التعلــ
فــرد صــالح يعــيش القــرن الواحــد والعشــرين وذلــك بالاعتمــاد علــى أســاليب تكوينيــة جديــدة ضــمن إطــار 

ت لقــد تــم تبنــي هــذه المقاربــة كاســتجابة للتطــورات المتســارعة فــي مجــالا.إســتراتيجية التعلــيم بالكفــاءات
مختلفة من الحياة السياسية والاقتصـادية التـي طـرأت علـى المجتمــع الجزائـري  وبـروز اتجاهـات جديـدة 



 

فــــي الميــــدان التربــــوي تجــــاوزت بيداغوجيــــة الأهــــداف التــــي كانــــت معتمــــدة فــــي المنــــاهج الســــابقة هــــذه 
تكــوين فــي الاتجاهــات تســتند إلــى تصــور بيــداغوجي ينطلــق مــن الكفــاءات لضــبط إســتراتيجية التعلــيم وال

المدرســة مــن حيــث مقاربــات التــدريس والوســائل التعليميــة وأهــداف التعلــيم وانتقــاء المحتويــات وأســاليب 
التقويم وكيفية إنجازها  حيث أصبح التعلم مؤسسـا علـى اكتسـاب الكفـاءات ولـيس علـى تـراكم المعـارف 

أنشـطة القســم  تعلـيم موجـه  ، تعلم موجه نحو الحياة لأنه يأخذ في الحسبان المعنـى والدلالـة فـي جميـع
وكنتيجـــة لـــذلك كلـــه أصـــبح هنـــاك تصـــور آخـــر لـــدور المعلـــم ودور . انحـــو تنميـــة القـــدرات العقليـــة العليـــ

المتعلم ، حيث يكون المعلم بالضرورة مبدعا مستقلا بذاته مصغيا لتلاميذه منشـطا أكثـر ممـا هـو مبلـغ 
ك تـوجيهي أقـل ، ومعرفـة أحسـن لوضـعية كـل للمعارف أو قارئ للمذكرات يراعي الفروق الفردية، بسلو 

  . متعلم
ـــم تعـــد الممارســـات التقليديـــة والمقاربـــات التربويـــة         أمـــام هـــذه الرهانـــات والتحـــديات البيداغوجيـــة ل

الســـابقة مـــن أســـاليب وطرائـــق ووســـائل التـــدريس قــــادرة علـــى مجابهـــة واقـــع التعلـــيم الحـــالي بمتطلباتــــه 
ليــة، فكـــان مــن الضــروري أن يحــدث المعلــم ثــورة فــي مفاهيمــه وممارســاته العلائقيــة والبيداغوجيــة والتفاع

لـيكن أول << : هروي عن الجـاحظ أنـه قـال لمـؤدب ولـده وهـو يوصـي. التربوية  حيث يبدأ الإصلاح به
فــي هــذا الاتجــاه برمجــت وزارة >> .ماتبــدأ بــه إصــلاح ابنــي إصــلاح نفســك فــإن أعيــنهم معقــودة بعينيــك

لة من عمليات التكوين في السنوات القليلة الماضية لصالح الإطارات التربوية كـان التربية الوطنية سلس
هــدفها تزويــد المعلمــين خصوصــا بالقــدر الكــافي مــن المعرفــة البيداغوجيــة اللازمــة لتيســير عمليــة تنفيــذ 

ين المنـــاهج الدراسيــــة الجديــــدة ، غيـــر أن الملاحظـــات الميدانيـــة لأســـاليب التـــدريس لـــدى أغلبيـــة المعلمـــ
الذين يزاولون مهـامهم بالسـنوات الخمـس للإصـلاح فـي المرحلـة الابتدائيـة تشـير إلـى أن تلـك الأسـاليب 
لم ترق إلى المستوى المأمول من التحكم فـي آليـات الفعـل التربـوي وفـق مقاربـة الكفـاءات، حيـث نلمـس 

ليهـا منطـق التعلـيم بالممارسـات التقليديـة التـي يسـيطر ع% 70تشبث نسبة كبيرة مـن المعلمـين تتجـاوز 
  .الذي تسود فيه تبعية التلميذ المطلقة للمعلم المحتكر للمعرفة ووسائلها 

إن أغلب التقارير التربوية التي ينجزها مفتشو التربية والتعلـيم الأساسـي للطـور الأول والثـاني فصـليا    
س الابتدائيــة تشــير فـــي وســنويا بالمقاطعــات التربويــة لولايــة ورقلــة ، وملاحظــات الســادة مــديري المــدار 

فــي المقاربــات التــي  مخلاصــتها إلــى وجــود صــعوبة منهجيــة لــدى معلمــي المدرســة الابتدائيــة فــي الــتحك
الكفــاءات ، المشــروع ، المقاربــة البنائيــة ، تفريــــد التعلــيم ، الــتعلم التعـــاوني ، (تــؤطر المنــاهج الجديــدة 

                         ).              نسج العلاقات التواصلية والتفاعلية
وانطلاقــا مــن خبــرة الباحـــث الميدانيــة وإشــرافه التربــوي، فقـــد لاحــظ أن اغلــب المعلمــين الــذين اشــرف    

معلـم ـ (عليهم تعوزهم القــدرة علـى نسـج علاقـات تواصـلية لفظيـة تنسـجم مــع مسـتجدات العلاقـة التربويـة
ة بالغـة فـي العمليـة التعليميـة التعلميـة، فهــو محــور وذلك بالنظر لما للاتصال التربوي من أهمي) تلميذ 



 

هــو الميكـانزم الـذي ...<<: العلاقة الإنسانيـة والعلاقـة التربوية، وكما يعتقـد شـــارل كـولي فـإن الاتصــال
لــذلك نجــد كــل ) 57ص1991الغرضــاف وآخــرون،( >>... بواســطته توجــد العلاقــات الإنســانية وتتطـــور

بــه فــي تقيـــيم كفــاءات المعلــم التدريســية  ذلــك لأنــه الإطــار الـــذي  مبويــة يهــتملاحــظ لســير العمليــة التر 
يتشــكل فيــه التعلــيم والــتعلم عـــن طريــق التنشــيط والتبليــغ وتبــادل المعــارف والخبــرات ومشــاركة التلاميــذ 
ــــين الأطــــراف  ــــأثيرات المتبادلــــة ب ــــة ، والتفــــاعلات والت ـــــة الراجعــــة، وعــــرض الوضــــعيات التعليمي والتغذي

إن معظم التفاعلات التي تدور في القسم تفاعلات لفظية بـين <<) Flanders(يرى فلاندرس.صلةالمتوا
مجـــــــدي (>>مـــــــن مهـــــــام المعلـــــــم فـــــــي القســـــــم%70عـــــــن  دالمعلـــــــم وتلاميـــــــذه وأنهـــــــا تشـــــــكل مـــــــا يزيـــــــ

فالمعلومــة لا يمكـــن اكتســابها وتــداولها  بــين الأفــراد إلا عـــن طريــق  ).37:ص 2002عزيزإبراهيم،وآخــر،
ويقــــرر أندرســــون فـــي دراســــة لـــه أن لقاعـــات الـــدرس ثلاثــــة مميـــزات مــــن أبرزهـــا مخاطبــــة  .الاتصــــال

وفـي هذا الاتجـاه يرى نفـس الباحـث أنـه ). 7:، ص2000ميسوم .(المعلمين لتلاميذهـم أو التحدث معهم
ميـــذ فــي العالـــم كلــه هنــاك ســيناريو واحــد للتعلــيم فهــو يجــري أساســا داخــل القســم مـــع مجموعــة مــن التلا

وبالنظر إلى هـذه الأهميـة التـي ). 37:ص 2000ميسوم،. (وعن طريق الاتصال اللفظي، وغير اللفظي
يكتســيها الاتصــال فــي التربيــة فقــد وجهــت الجهـــود إلــى تنميــة قــدرات المعلـــم فــي القيــادة والإبــداع وبنــاء 

. سـتثارة التفاعـل الصـفي وتوجيهـه الثقة واتخاذ القرارات وتبني الاختيارات البيداغوجيـة وإدارة القســم ، وا
ولقد أكدت الدراسات أن نجاح العملية التربوية مرهون بمدى تحقق الاتصال بين جميع أطـراف العمليـة 
وأن مـن يقـع عليـه عـبء تحريــك الاتصـال هـو المعلـم ، وإذا فشـل المعلــم فـي بنـاء حلقـات تواصـلية مــع 

ودلــــت دراســـات كثيـــرة علـــى أن .. الحيـــاة العامــةفقــد يعـــوق تواصـــلهم فــــي " أولســـون"تلاميــذه كمـــا يقـــول 
فــي دراســة لــه ،أن الموقــف " بوكــود "للتواصــل اللفظــي وغيــر اللفظــي أثــر مباشــر علــى الــتعلم  فقــد أكــد 

  التعليمي المتسم بالديمقراطية واحترام التلميذ ومشاعر المعلم 
أكـدت أن نجـاح المربـي " ولارسن لدونس"وفي دراسـة أخرى . الواضحـة تجاه التلميـذ تسهـل عملية التعلم

  و تشير بعض. في عملية التواصـل متوقف على تحكمـه في سلوكه التواصلـي

مــن وقــت العمــل  %90و  %75التقــديرات إلــى أن مقــدار الوقــت المبــذول فــي الاتصــال يتــراوح مــا بــين

  .) 295، 87،123: ، ص2005اضبارة الملتقى الدولي ،جامعة ورقلة ، مارس ( الرسمي
إن الميدان التربوي ينبئ بأن ممارسات عديدة يأتيها المعلمون في حجـرات الدراسـة لا تسـتند إلـى       

تدبير محكم ، إذ غالبا ما يتم الاهتمام بـالكم المعرفـي وتبليغـه بالطريقـة التـي ألفهـا المعلـم علـى حسـاب 
مـع أنمــاط  مقليديـة لا تنســجطرائــق التـدريس تلــك ت نوغالبـا مــا تكـو ) معلــم ـ تلميــذ ( العلاقـة التواصـلية 

الاتصــال الفعالــة الأمــر الــذي يــؤدي فــي النهايــة إلــى وجــود نمطيــة واضــحة وعــدم اتســاق فــي أســلوب 
لذا شعر الباحث بالحاجة إلـى إجـراء دراسـة ميدانيـة يـتم مـن خلالهـا رصـد . التدريس وعلاقات الاتصال

  .في سنوات الإصلاح الخمسة اللفظي وتصنيفها لدى معلمي التعليم الابتدائي لأنماط الاتصا



 

ــــة لــــدى      إن موضــــوع البحــــث يســــتهدف معرفــــة أنمــــاط وأنــــواع الاتصــــال اللفظــــي  الســــائدة والمطبق
المعلمـــين، الـــذين أســـندت إلـــيهم مهمـــة تنفيـــذ منـــاهج الإصـــلاح فـــي مرحلـــة التعلـــيم الابتـــدائي بمســـتوياته 

لاقــا مــن مبــررات موضــوعية أملتهــا أهميــة المتــواترة ، باعتبــاره مجــالا قــابلا لإثــارة إشــكالية مشــروعة انط
المنــاهج التربويــة الجديــدة، ودور بيــداغوجيا الاتصــال فيهــا لتحقيــق الأهــداف التربويــة والتعليميــة ، وبنــاء 

  .الكفاءات الدراسية المرصودة للأنشطة المختلفة وفي المستويات الدراسية المتلاحقة
  : ا إشكاليات البحـث علـى النحو الآتيانطـلاقا مـن كل تلك المعطيات طرحـن           

إذا كانت اللغـة الشفوية هـي وسيلة الاتصـال الأساسية لدى المعلمين  فمن يتكلم أكثـر أثنـاء الـدروس ، 
المعلم أو التلميذ؟ ، وهل يميل المعلمون إلى تفضيل نمط معين من الاتصـال اللفظـي؟  ومـاهى أنمـاط 

  معلمي المدرسة الابتدائية في سنوات الإصلاح ؟ الاتصال اللفظي الصفي السائدة لدى 
  :إلى معرفة مفتاح الإجابة مالم نطرح بالمقابل أسئلة أخرى تتعلق بالسؤال المحوري  يوقد لا نهتد 
ـ هل تختلف أنماط الاتصال اللفظي الصـفي مـن حيـث درجـة الاسـتعمال لـدى عينـة البحـث بـاختلاف 1

  الأنشطة التعليمية؟
ط الاتصال اللفظي الصفي من حيث درجة  الاستعمال لـدى عينـة البحـث بـاختلاف ـ هل تختلف أنما2

  مستوى التحصيل الأكاديمي للمعلم ؟
ــــ هـــل تختلـــف أنمــــاط الاتصـــال اللفظـــي الصــــفي  مـــن حيـــث درجـــة  الاســــتعمال لـــدى عينـــة البحــــث 3

  باختلاف المستوى التدريسي ؟
ة الاسـتعمال لـدى عينـة البحـث بـاختلاف ـ هل تختلف أنماط الاتصال اللفظي الصـفي مـن حيـث درجـ4

  الخبرة المهنية للمعلم ؟
ــــ  هـــل تختلـــف أنمـــاط الاتصـــال اللفظـــي الصـــفي  مـــن حيـــث درجـــة  الاســـتعمال  لـــدى عينـــة البحـــث 5

  باختلاف الجنـس ؟
ـ هل تختلف أنماط الاتصال اللفظي الصـفي مـن حيـث درجـة الاسـتعمال لـدى عينـة البحـث بـاختلاف 6

  القسم ؟  عدد التلاميذ في 
  :أھ��� ا�درا�� 

تنبـع أهميـة هـذه الدراســة مـن أنهـا  تتنـاول موضــوعا حيويـا يعتبـر فــي نظـر الكثيـر مـن المفكــرين        
ورجـــال التربيـــة عصـــب العلاقـــات الإنســـانية وهـــو التواصـــل ، حيـــث يقـــرر ذلـــك ربنـــا تعـــالى فــــي محكـــم 

وفــي السـياق ذاتـه يؤكـد جـورج ميـد ) 51الآيـة:القصـص( ]ولقـد وصـلنا لهــم القـول لعلهـم يتـذكرون[تنزيله
تنظـيم المجتمـع  يأن المبـدأ الـذي يعتبـره أساسـيا فــ... <<أحد أقطاب الفكر التربوي في أمريكا) 1963(

فالاتصـــــال ).                       58:،ص1991،وآخرون،فالغرضـــــا(>> الإنسانــــــي هـــــو التواصــــــل
وســيلة الطبيعيــة للتعــارف وربــط العلاقــات ونقــل الأفكــار شــرط ضــروري لقيــام أيــة علاقــة إنســانية فهــو ال



 

والتــأثير فــي مـــن يســتقبل الرســالة ووســيلة تبليــغ تمكـــن مــن بنــاء القيـــم والاتجاهــات والمفاهيـــم واكتســاب 
وتتجلــى أهميــة الدراســة الحاليــة فــي النقــاط . وتعــديلها ، وتطـــوير القــدرات العقليــة تالمعــارف والســلوكا

  : التالية 
ضــوع الاتصــال التربــوي يهــم كــل القــائمين علــى العمــل التربــوي إداريــا وتربويــا باعتبــاره الوســيلة مو  -1 

التــي يــتم بهــا تنفيــذ المنــاهج ومــا تحملــه مــن مضــامين معرفيــة ،علميــة وقيميــة وأي خلــل يحــدث علــــى 
الأهـداف سـيمثل عائقـا أمـام تحقيـق ) الرسالة ـ رجع الصدى  –القناة  –المستقبل  –المرسل ( عناصره 

   .المتوخاة من العملية التربوية برمتها
لــم يحــض بالدراســة  -علــى حــد علــم الباحــث -علــى الــرغم مــن أهميــة الاتصــال التربــوي إلا انــه -2

العلميـــة الأكاديميـــة التـــي تمـــس منـــاهج التعلـــيم فـــي المرحلـــة الابتدائيـــة فـــي بلادنـــا علـــى ضـــوء منـــاهج 
قــوّم فيــه المنــاهج الجديــدة فصــليا وســنويا لمعرفــة مــدى الإصــلاح وهــذا البحــث يــأتي فــي الوقــت الــذي ت

 .     ملاءمتها معرفيا ومنهجيا وبيداغوجيا

إن موضوع الاتصال في  مناهج  الإصلاح الجديدة لم يعد وسيلة ديداكتيكية وأسلوبا للتـدريس ،  -3
فة  فــي كــل بـل أصــبح مضــمونا ونشــاطا تعليميــا تربويــا يمارســه المـتعلم ويتــدرب عليــه، وكفــاءة مســتهد

المواد والأنشطة الدراسية ، حيث رصدت كفـاءات اتصـالية فـي كـل نشـاط تعليمـي، إضـافة إلـى كونـه 
 .  عبارة عن كفاءة مستعرضة تشترك فيها كل الأنشطة التعليمية الصفية

في خضم ثورة تكنولوجيا الإعلام والاتصال التي يشهدها عالمنا والتـي باتـت تـؤثر بشـكل مباشـر  -4
عولمـــة الثقافـــة والاقتصـــاد، (تلكـــه أفـــراد المجتمـــع مـــن خصوصـــيات ثقافيـــة بفعـــل العولمـــة فـــي مـــا يم

ومنافســة تلــك التكنولوجيــا للــدور الــذي تلعبــه المدرســة فــي التربيــة والتعلــيم ) والسياســة والمعرفــة العلميــة
ائــه ، و والتــي تعتبــر فــي مجتمعنــا المؤسســة التربويــة التــي يعــول عليهــا المجتمــع فـــي تربيــة وتنشــئة أبن

بما تمتلكه تلك التكنولوجيا من قدرة علـى تخطـي الحـواجز الاجتماعيـة والثقافيـة، وبمـا تحملـه مـن قـيم 
ـــدد الجهــد الحضــاري للمدرســة نتيجــة  نومفــاهيم، واتجاهــات، وأفكــار عــ الحيــاة ، الأمرالــذى أصــبح يهـ

ي جمـوع التلاميـذ وذلـك بسـبب الممارسات التربوية والتعليمية التقليدية التي باتت عاجزة عن التـأثير فـ
نقــص وضــعف وســائلها وأســاليب عملهــا الــذي لــم يجــار التقــدم الهائــل فــي طرائــق التســيير وتكنولوجيــا 

لـــــذلك كلـــــه أصـــــبح موضـــــوع الاتصـــــال يكتســـــي أهميـــــة بالغـــــة فـــــي الجوانـــــب البيداغوجيـــــة .  التعلـــــيم
تدعي أماطـة اللثـام عـن واقـع الأمـر الـذي يسـ. والديداكتيكية والعلائيقية للمدرسة والمعلم بشـكل خـاص

 . الاتصال التربوي في المدرسة الجزائرية  داخل حجرة الدرس

يهتم الكثير من رجال التربية في مختلف مستوياتهم عند تقييم أثر المدرسة وكفـاءة المعلـم بنتـائج  -5
نهايـة  شـهادة(الامتحانات المدرسية ونسب النجاح خاصة فـي الامتحانـات الرسـمية فـي نهايـة الأطـوار

ويغفلون جوانب أخرى مهمة في )  مرحلة التعليم الابتدائي، شهادة التعليم المتوسط ،شهادة الباكالوريا



 

التقييم مثل الأجواء النفسية والاجتماعية التي تسود الأقسام والوسائل  والتجهيزات والأساليب وطرائـق 
إذا كـــان الاتصـــال التربـــوي هـــو و .التـــدريس ، ومختلـــف الأدوات التـــي تعمـــل بهـــا وفـــي ظلهـــا المدرســـة 

فإنــه حــان الوقــت لتقيــيم دوره ) معلــم، تلميــذ(المحــرك الأهــم للعمليــة التربويــة وعصــب العلاقــة التربويــة 
 . في فعالية التدريس ضمن إطار المناهج الدراسية الجديدة

وجــودة رافقــت عمليــة إصــلاح المنــاهج الكثيــر مــن المقاربــات البيداغوجيــة الحديثــة التــي لــم تكــن م -6
في السابق وذلك بهدف تفعيل دور التلميذ وجعله طرفا أساسيا فـي بنـاء المعرفـة فـي إطـار المقاربـات 

مقاربة الكفاءات، المقاربة النصية  مقاربة المشـروع، المقاربـة (المنصوص عليها في المناهج الجديدة 
عاد عن النمطيـة ، وتنويـع على المعلم خلق أنماط جديدة من التواصل والابت ضوهو ما يفر )  البنائية

وضـــعيات الاتصـــال وفـــق مقتضـــيات الســـيرورة التعليميـــة التعلميـــة غيـــر تلـــك التـــي كـــان يمارســـها فـــي 
المناهج السابقة ، وهذه الدراسة تـأتي للكشـف عـن تلـك الأنمـاط المطبقـة ومـدى تأثرهـا بواقـع التـدريس 

 .الحالي

إلـــى تقنيـــة فعالـــة لتقيـــيم وتقـــويم الكفـــاءة تتجلـــى أهميـــة هـــذه الدراســـة فـــي كونهـــا مقاربـــة للوصـــول  -7
التواصــلية للمعلــم والتلميــذ داخــل القســم فــي مظهرهــا اللفظــي ، وذلــك مــن خــلال بنــاء وســيلة ملاحظــة 

  .ملائمة للمناخ الصفي في أقسامنا
 

  : أھـــداف ا�درا��
عـــــل و اتصـال بـين داخل القسم هــو حدوث تفا)  معلم ـ تلميذ ( العلاقة التربوية  هإن مما تحتاج      

المعلم والمتعلم وبين التلاميـذ أنفسـهم  والـذي مـن شـأنه أن يضـمن انـدماج  التلميـذ فـي العمليـة التربويـة 
برمتها ، غير أن حدوث ذلك الاتصـال والتفاعـل  مرهـون بكفـاءة المعلـم فـي توظيـف مهـارات الاتصـال 

هتمــام الباحــث بدراســة الاتصــال داخــل مــن هنــا ينبــع ا. التــي أصــبحت تخصصــا قائمــا بذاتــه لــه تقنياتــه
الفضاء التعليمي التعلمي في حجرات الدراسة الذي يخطط له المعلـم وينجـزه ويقومـه ولـذلك تسـعى هـذه 
الدراســـة الاستكشـــافية إلـــى الوصـــول إلـــى جملـــة مـــن الأهـــداف التربويـــة والمعرفيـــة والمهنيـــة والمنهجيـــة 

  : نلخصها فيما يأتي 
ط  الاتصــال التربــوي اللفظــي الشــفوي التــي يطبقهــا المعلمــون فــي أقســام التعــرف علــى مختلــف أنمــا -1

كانـت تناســب الطرائــق البيداغوجيــة  االمـدارس الابتدائيــة  مــع تلاميــذ سـنوات الإصــلاح الخمســة، ومــا إذ
الحديثـــة والمقاربـــات الديداكتيكيـــة والمبـــادئ التـــي  تقـــوم عليهـــا منـــاهج الســـنوات الأولـــى والثانيـــة والثالثـــة 

بعة والخامسة ابتدائي والتعرف على مستوى استيعاب المعلمـين لمنـاهج المقاربـة بالكفـاءات وفعاليـة والرا
  .عمليات التكوين التي أنجزت لصالح هذه الفئة 

معرفة العوائق المختلفة للاتصال التربوي بين المعلم والتلميذ وتحديد أنواعهـا،واقتراح حلـول للتغلـب  -2
 .عليها 



 

 يع تصنيف لأنواع التواصل اللفظي الصفي حسب اتجاهه  كما هي موجـودة فـالمساهمة في وض -3
 . الواقع لدى فئة المعلمين 

تقــديم صــورة واضــحة عــن مســتوى الأداء التربــوي فيمــا يتعلــق ببيداغوجيــة الاتصــال  لــدى معلمــي  -4
الأولـي والتكـوين المدرسة الابتدائية لسنوات الإصلاح بالتحديد ، بما يساعد على تطوير برامج التكوين 

 .أثناء الخدمة للمعلم 

مساعدة مفتشي التربية والتعليم الأساسي ومديري المدارس الابتدائيـة علـى اسـتخدام أداة الملاحظـة  -5
  .المقترحة في هذه الدراسة خلال الزيارات التفقدية للمعلمين وتقويم أدائهم 

ادة وعـــي المعلمـــين بأهميـــة الاتصـــال فـــي الاســـتفادة مـــن النتـــائج التـــي قـــد تســـفر عنهـــا الدراســـة لزيـــ -6
  .العملية التربوية وحاجة التلميذ إلى الاتصال  

الاســـتفادة مـــن تطـــوير  أداء المعلـــم فـــي ظـــل العناصـــر الأساســـية المكونـــة للاتصـــال ومحاولــــة ســـد  -7
الخطاب الفجوة الناتجة عن الممارسة التقليدية في إدارة القسم التي تعطي المعلم الدور كله في احتكار 

  .فهو المرسل فقط والتلاميذ مستمعون أو مشاهدون 
تحليــل عمليــة الاتصــال التربــوي التــي تــتم بــين المعلــم والتلاميــذ داخــل القســم  فــي الأنشــطة اللغويــة  -8

  .والعلمية 
  : ا��'ر�ف ا&%را$# ���ط���ت ا�درا�� 

ل ا���ظ��� 1����
داخــل القســم فــي حصــة  كــل قــول يصــدر عــن المعلــم ويصــدر عــن التلميــذ:  أ����
ط ا

  :وهو ينقسم إلى ثلاثة أنماط.تعليمية تعلميه
كــلام المعلــم أو قولــه  الــذي يتجــه ) : الاتصــال العمــودي ذو الاتجــاه الواحــد(  ـــ كــلام المعلــم المباشــر أ

دون إعطـاء الفرصـة للتلاميـذ للاشـتراك .نحو مجموعة التلاميذ طوال الحصة التعليمية التعلمية الرسمية
  .آرائهم نم والمناقشة ، والتعبير عفي الكلا

الكلام أو القول المتبادل بين المعلـم ) : الاتصال الأفقي ذو الاتجاهين(  كلام المعلم غير المباشر ـ ب
جماعة في شكل مناقشـة وحـوار أو سـؤال وجـواب فـي حصـة تعليميـة تعلميـة رسـمية  ووالتلاميذ فرادى أ

 .  
التلاميـذ فـرادى  نالكـلام الصـادر مـ) : ح ذو الاتجاهـات المتعـددةالاتصـال المفتـو (   كـلام التلاميـذ ـ ج

ومجتمعــين اســتجابة للمعلــم أو بمبــادرة مــنهم  و كــلام التلاميــذ فــي مــابينهم فــي حصــة تعليميــة تعلميــة 
  .رسمية 

فتـــرات الســـكون التـــي لا يتحـــدث فيهـــا المعلـــم ولا التلاميـــذ ) : انقطـــاع الاتصـــال(   فتـــرات الصـــمت -د
الفترات التي يصعب على الملاحظ فيها تحديـد مـن المـتكلم . اك في إنجاز أعمال محددة بسبب الانهم

  .   المعلم أم التلاميذ وأنواع الحديث بسبب الفوضى والاضطراب في الاتصال



 

درس جديد غير معاد في نشـــاط  القـراءة و التعبيـر الشـفوي والكتابـة التـي تنجـز فـي  :نشاط اللغــة  -2
  .قواعد نحوية وصرفية وإملائية تجرى داخل القسم   ةأو حص مقطع زمني واحد

درس جديد غير معاد في نشاط الرياضيات يتضمن معـارف جديـدة فـي حصـة  :نشــاط الـرياضيات -3
  . مدتها ساعة تنجز في مقطع زمني واحد تجرى داخل القسم

الثالثــة ثــانوي فمــا دون الحــائزون علــى مســتوي الســنة  :مســتويات التحصــيل الأكــاديمي للمعلمــين  - 4
فــي الشــعب الأدبيــة والعلميــة والتقنيــة برتبــة معلــم مدرســة أساســية ، الحــائزين علــى شــهادة الليســانس فــي 

  .  التخصصات المختلفة برتبة أستاذ مجاز 
  .الفوج التربوي المسند للمعلم فوجا جديدا أو سبق للمعلم تدريسه: المستوى المدرس للمعلم - 5
ــــةالخبــــرة المه -6 أقدميـــه المعلـــم فـــي ممارســـة مهنـــة التعلـــيم بعـــدد الســـنوات بوصـــفه معلـــم مدرســـة  : نيـ

  :و تحسب الخبرة كالتالي. أساسية ، أو أستاذا مجازا
  المستوي الأدنى خمس سنوات فما دون*
  )سنوات 10إلى 6(عشرة سنوات ىمن ستة إل:المستوى المتوسط *
    .من إحدى عشرة سنة فما فوق: المستوى الأعلى *

  : يقسم عدد التلاميذ إلى ثلاثة فئات:  عدد التلاميذ داخل القسم -7
  .تلميذا 20إلى  14أفواج صغيرة يتراوح عـدد تلاميذها من *    
  .تلميذا35إلى 21أفواج متوسطة يتراوح عـدد تلاميذها من *    
  .تلميذا فما فوق 40إلى  36أفـواج كبيرة يتراوح عـدد تلاميذها من *    
وهـــي أداة جمـــع البيانـــات المعتمـــدة فـــي هـــذه : بكة ملاحظـــة التفاعـــل اللفظـــي الصـــفي لفلانـــدرزشـــ -8

الدراســة التــي تقــوم علــى ملاحظــة وعـــد الســلوك اللفظــي للمعلـــم والتلاميــذ ، اقتبســت مــن شــبكة ملاحظــة 
كــلام ( التفاعــل اللفظــي لفلانــدرز حيــث تكونــت مــن ثلاثــة عشــرة فقــرة موزعــة علــى أربعــة محــاور هــي

  ). فترات الصمت) ( كلام التلاميذ ) ( كلام المعلم المباشر) ( معلم غير المباشرال
  

  : ا�درا�ــ�ت ا��ـــ��
ـ�
فهـي تعمـل علـى تبصـيره . تعتبر الدراسات السابقة والبحـوث العلميـة ذات دور ايجـابي لكـل باحـث     

  . وعمل المقارنة العلمية بالايجابيات والسلبيات ،وتدفعه إلى المضي قدما في البحث عن الجديد ،
وبناء على ذلك فإن الطالب الباحث سيلقي الضوء على بعض الدراسات العربية والأجنبية التي تـم     

ولقلـة هـذه . الحصول عليها  والتعرف على أهم النتائج التي توصل إليها البـاحثون فـي مجـال الاتصـال
  .    بحثالدراسات أدمجها الباحث هنا وذلك لعلاقتها بمشكلة ال

  :الدراسـات العربيـــة :أولا 



 

ـــالعراق  -1 ـــى أنمـــاط ):1974(دراســـة مركـــز البحـــوث التربويـــة ب كـــان الهـــدف مـــن الدراســـة التعـــرف عل
وتحليلهــا   التفاعــل اللفظــي بــين المعلــم والتلميــذ فــي المرحلــة الابتدائيــة فــي ســنوات الرابعــة والخامســة،

ي تحـدث فــي دروس العلــوم والحســاب  وقــد قــام بالبحــث والكشـف عــن العلاقــة بــين أنــواع التفــاعلات التــ
معلمـا حيـث  31تكونت العينـة مـن .صباح باقر ، وسعدي لفتة ، تحت إشـــراف الخبير هرمان فرناندس

وتوصــلت الدراســة ) دون تكييــف(درســا بواســطة شــبكة ملاحظــة التفاعــل اللفظــي لفلانــدرز 31تــم رصــد 
مــن إجمــالي  %50.23كـان كــلام المعلــم يمثـل : سـنة الرابعــةدروس الحســاب فــي ال: إلـى النتــائج التاليـة

وفتـرة  .مـن إجمـالي الكـلام فـي غرفـة الصـف %30.58وكـلام التلاميـذ يمثـل  .الكلام في غرفـة الصـف
مـن إجمـالي  86.76أسئلة المعلم تمثـل  .من إجمالي الكلام في غرفة الصف %13.19تمثل  تالصم

: كـلام المعلـم: في نفس المستوى كانـت النتـائج كمـا يلـي  وفي دروس العلوم  .الكلام في غرفة الصف
مــن إجمــالي الكــلام فــي %35.23يمثــل:كــلام التلاميــذ .الصــفمــن إجمــالي الكــلام فــي غرفــة  %82.21يمثــل 

كانـت وفـي السـنة الخامسـة . مـن إجمـالي الكـلام فـي غرفـة الصـف %22.21يمثل :الصمت.غرفة الصف
كــلام  .مــن إجمــالي الكــلام فــي غرفــة الصــف %49.30:يمثــلكــلام المعلــم :النتــائج فــي دروس الحســاب

أســئلة .  %23.23: الصــمت يمثــل .مــن إجمــالي الكــلام فــي غرفــة الصــف %27.60التلاميــذ يمثــل  
أمـا فــي دروس العلـوم كانــت النسـب كمــا .مـن إجمــالي الكـلام فــي غرفـة الصــف %46.45المعلـم تمثــل 

 %24.30كلام التلاميـذ يمثـل  .في غرفة الصف من إجمالي الكلام %59.84كلام المعلم يمثل : يلي
 .مـن إجمـالي الكـلام فـي غرفـة الصـف %13.76  الصمت يمثل. من إجمالي الكلام في غرفة الصف
 18.83انخفـاض فـي نسـبة كـلام المعلـم عـن النسـب القياسـية بمقـدار وقد لوحظ من خـلال هـذه النتـائج 

ويتضـح مـن .11.23فعـت نسـبة الصـمت والفوضـى وارت7.60بينما ارتفعـت نسـبة كـلام التلاميـذ بمقـدار 
هـــذه النســـب أن غالبيـــة المعلمـــين يعتمـــدون علـــى تلاميـــذهم فـــي تســـيير الـــدروس ولـــم يظهـــروا تفـــاعلا 

صـــباح (.الأســـئلة كمـــا يعتقـــد ذلـــك البـــاحثونبالمســـتوى المطلـــوب مـــع تلاميـــذهم واقتصـــروا علـــى طـــرح 
  ). 45-35: ،ص1974باقر،وآخرون، 

كـان موضـوعها تحليـل التفاعـل اللفظـي بـين المعلـم والطالـب ) : 2006( د حمـادعفاف سع :دراســــة -2
مـا : انطلاقـا مـن الإشـكالية التاليـة. في المرحلة الثانوية العامة دراسة ميدانية على الصـف الثالـث أدبـي

 يثـرىالفصل حتى يحققـوا خطـوات العمليـة التعليميـة بمـا في هي المقومات التربوية والسلوكية للمعلمين 
   بين المعلم وطلابه أثناء التدريس؟ التفاعل اللفظي

فــي لمــتعلم االمتبــادل بــين المعلــم و التفاعــل اللفظــي تحديــد ظــاهرة الــتعلم عــن طريــق هــدفت الدراســة إلــى 
تحديـــد  و.الفصـــلفـــي التوصـــل إلـــى بعـــض الأســـس المتنوعـــة لقيـــاس تفاعـــل المعلـــم وطلابـــه  ،والفصـــل

هـدف متابعـة التقـويم لدقيـق  بأسـلوبفصـولهم فـي لمعلمـين وصـف نشـاط افي بعض الوسائل المساعدة 
الـــدور التربـــوي للمعلـــم داخـــل بخصـــوص : وقـــد توصـــلت الدراســـة إلـــى النتـــائج التاليـــة  .هـــمئوتحســـين أدا



 

ووظـائف ،  % 19.5ار ـــووظـائف الإجب %12.49أن متوسـط وظـائف التنظـيم  وجدت الباحثة الفصل
التفاعـل نتـائج اتجاهـات  تشـيرو  %8.46التغذية الرجعيـة وأيضا متوسط رد الفعل أو  %11.71التطور

بــين التفاعــل علــى أن  هــذا ويــدل %20.3حصــل علــى  قــد تلميــذالبــين المعلــم و التفاعــل أن اتجــاه  إلــى
اعتبارات خاصة بالمناخ التعليمـي والبيئـة  لىهذا إفي وقد يرجع السبب  .واحد ضعيفالتلميذ الالمعلم و 
ثافة الفصول الدراسية بعدد الطلاب وأيضا زيادة أعباء ومسـئوليات المعلـم وإلى ك في المدارسالدراسية 

والسـبب هـو ازدحـام المقـررات الدراسـية ، الفصـل ضـئيل تلميـذ فـي إلـى تلميـذ مـن التفاعـل وأيضا اتجـاه 
التــــدريس   ويرجــــع أيضــــا إلــــى أســــلوب .مــــادة الفلســــفة مــــع قلــــة عــــدد الحصــــص المخصصــــة لهــــافــــي 

الفصـل نجـد أن قلـة الأسـئلة الموجهـة فـي كال التواصـل مـا بـين المعلـم وطلابـه وبالنسبة لأش. المستخدم
يعطــي وقتــا ولا  أنــه لا وتعليــق المعلــم قبــل التســاؤل وبعــد التســاؤل ضــئيل حيــث مــن المعلــم إلــى طلابــه 

حركة باعثـة  :ما بين المعلم وطلابه لها جانبان هماالتفاعل وبخصوص حركة .بالتساؤلات ااهتمام كبير 
مــا بــين المعلــم وطلابــه داخــل التفاعــل ونســبتها ضــعيفة وهــذا يــدل علــى قلــة ، وحــرة انعكاســية ،  محركــة

وهــذا يــدل علــى قلــة ، ونســبته كانــت قليلــة، الفصــل والتفاعــل نوعــان تفاعــل ذو حــدين وتفاعــل أحــادي 
وبنــــاء علــــى هــــذه النتــــائج خرجــــت الباحثــــة  .بــــين المعلــــم وطلابــــه بشــــكل كبيــــر جــــداً اللفظــــي التعامــــل 

  : لتوصيات التاليةبا
  .دادـة وتقليل الأعـول الدراسيـداد الطلاب داخل الفصـام بتحديد أعـالاهتم -
  .التفاعل بين المعلم وطلابهالاهتمام باستخدام استراتيجيات للتدريس تسهم وتثرى  -
  .أكبـر اء ـم بعطـعلم وتخفيف الأعباء علبة حتى يستطيع أن يسهمهتمام بالالا -
عـن هـذا  ببـرامج  سالمـدر  دالمصـغر وتزويـب المعلمين علـى اسـتخدام أسـلوب التـدريس محاولة تدري -

  ).106:، ص2000سعاد،(.وخطوات تنفيذه هالأسلوب وفوائد
الأنمـاط القياديـة لأعضـاء  لوهي عبـارة عـن رسـالة ماجسـتير حـو : أحمد محمد احمد النيربدراسة  -3

ت هــــذه الدراســـــة  التعـــــرف إلــــى الأنمـــــاط القياديــــة هدفـــــ  ات الفلســــطينيةـالهيئــــة التدريســــية فــــي الجامعــــ
لأعضـــاء الهيئــة التدريســية فــي الجامعــات الفلســطينية فــي محافظــات شمـــال الضفـــة الغربيــة مـــن وجهــة 
نظـــر أعضــــاء الهيئــــة التدريســـية والطلبــــة ، فـــي ضــــوء دور متغيـــرات الجـــنس ، والجامعـــة ، والمستــــوى 

  . الوظيفـي  ومكـان السكن
) 1931(وأجريــت علـى عينـة قوامــها ) استبيانات مـن تطويــره(أهـداف الدراسـة أستخدم الباحـث  ولتحقيق

طالبـا وطالبــة، وكــان عـدد أعضـاء ) 1666(مـن أعضـاء الهيئة التدريسية والطلبة، إذ كان عـدد الطلبـة 
  . مـن مختلف الجامعات الفلسطينية) 265(الهيئة التدريسية 

  :نتائج الآتية وتمخضت الدراسة عن ال
  .  حصل النمط الديمقراطي على تقدير متوسط -



 

  .حصل النمـط التسيبي علـى تقدير منخفض  -
  .حصل النمط الديكتاتوري على تقدير منخفض  -

أظهــرت النتــائج انــه لا توجــد فــروق ذات دلالــة إحصــائية علــى الدرجــة الكليــة لأنمــاط القيــادة  تبعــا       
هيئة التدريس بين الذكور والإناث بينما كانت الفروق واضحة بين أعضاء لمتغير الجنس عند أعضاء 

هيئة التدريس الذكور والإناث في النمط الديمقراطي ولصالح الذكور، والنمط التسيبي ولصالح الإنـاث، 
وأظهـــرت النتـــائج انـــه لا توجـــد فـــروق ذات دلالـــة إحصـــائية علـــى .والـــنمط الـــديكتاتوري ولصـــالح الإنـــاث

مقراطي  تبعــا لمتغيــر الجــنس عنــد الطلبــة بــين الــذكور والإنــاث بينمــا كانــت الفــروق واضــحة الــنمط الــدي
بين الطلبة  الذكور والإنـاث فـي النمطـين التسـيبي والـديكتاتوري، والدرجـة الكليـة لأنمـاط القيـادة ، حيـث 

الدرجــة كمــا أظهــرت النتــائج انــه توجــد فــروق ذات دلالــة إحصــائية علــى . كانــت الفــروق لصــالح الــذكور
الكليــة لأنمــاط القيــادة ومجالاتهــا تبعــا لمتغيــر المســتوى الــوظيفي عنــد أعضــاء هيئــة التــدريس والطلبــة، 
حيث كانت الفروق لصالح أعضاء الهيئة التدريسية في النمط الديمقراطي، أما الـنمط التسـيبي، والـنمط 

إحصـــائية فـــي الأنمـــاط  وأظهـــرت النتـــائج وجـــود فـــروق ذات دلالـــة.الـــديكتاتوري فكانـــت لصـــالح الطلبـــة
لأعضــاء الهيئــة التدريســية فــي الجامعــات الفلســطينية ) التســيبي والــديكتاتوري، والدرجــة الكليــة: (القياديــة

في محافظات شمال الضفة الغربية من وجهة نظر أعضاء الهيئة التدريسية والطلبة تبعا لمتغيـر مكـان 
  ).82:ص 2001النيرب ،.(رية السكن ولصالح أعضاء الهيئة التدريسية من المخيم والق

مشـرف أكـاديمي بجامعـة القـدس  أعـد الدراسـة ): 2004(الدكتور إسماعيل صالح الفرا سـنة دراسـة  -4
كورقـــة عمـــل لمـــؤتمر النوعيـــة فـــي التعلـــيم الجـــامعي الفلســـطيني بجامعـــة القـــدس بـــرام االله حـــول أنمـــاط 

ت الفلســـطينية وطلابهـــم داخـــل الصـــف التفاعـــل اللفظـــي الســـائدة بـــين معلمـــي كليـــات التربيـــة بالجامعـــا
  :المدرسي والذين يعملون في المرحلة الأساسية الدنيا حيث طرحت الإشكالية التالية

ماأنمــاط التفاعــل اللفظــي الســائدة بــين معلمــي كليــات التربيــة بالجامعــات الفلســطينية وطلابهــم داخــل  -
  الصف الدراسي ؟ 

تســفر عنهــا عمليــة رصــد أنمــاط التفاعــل اللفظــي كمــا مــا أهــم نــواحي القــوة والضــعف التــي يمكــن أن  -
  وردت في أداة الملاحظة المقترحة؟

هـــل تختلـــف النســـب المئويـــة لأنمـــاط التفاعـــل اللفظـــي الســـائدة تبعـــاً لنـــوع المعلمـــين والمعلمـــات مـــن  -
  متخرجي كليات التربية بالجامعات الفلسطينية؟

داء اللفظــــي لمعلمــــي كليــــات التربيــــة تقــــديم صــــورة واضــــحة عــــن مســــتوى الأ: وتهــــدف الدراســــة إلــــى 
الفلســـطينية العـــاملين بقطـــاع غـــزة بمـــا يســـاعد علـــى ارتقـــاء بـــرامج إعـــداد المعلـــم الفلســـطيني، ومحاولـــة 
التعــرف علــى مــدى كفــاءة معلمــي كليــات التربيــة فــي تحقيــق التفاعــل اللفظــي داخــل الصــفوف وبالتــالي 

تزويـد المعلـم  .م لأنمـاط التفاعـل اللفظـي الفعالـةالاطمئنان على مستوى إعداد هـؤلاء المعلمـين وتطبـيقه



 

الفلســطيني بمســتوى أدائــه اللفظــي وتقــديم المقترحــات التــي تســاعده علــى تحســين هــذا الأداء، وممارســته 
معلمــاً ومعلمــة مــن ذوي المســتويات الجامعيــة  و قــام  150وقــد ضــم مجتمــع الدراســة . بطريقــة إيجابيــة
هـــم الـــذين % 26.5فكانـــت نســـبتهم . التنســـيق مـــع إدارة مدارســـهم فـــرداً مـــنهم بعـــد  40الباحـــث بزيـــارة 

) مكيفة من طرف الباحـث( وقد طبق أداة الملاحظة التفاعل اللفظي لفلاندرز . يمثلون الدراسة الحالية
وتوصـلت الدراسـة إلـى تحديـد نسـبة . في حصص دراسية متنوعـة حيـث قـام الباحـث بالملاحظـة بنفسـه 

،  وهي نسبة قريبة من النسـبة المعياريـة .من مجموع التفاعلات اللفظية %66كلام المعلم حيث بلغت 
وتــدل هــذه النتــائج .  وهــي نتيجــة قريبــة كــذلك مــن النســبة المعياريــة %32و بلغــت نســبة كــلام التلاميــذ 

  ). 32:،ص2004ا��را،(. على وجود تفاعل اللفظي قوي بين المعلمين والتلاميذ
حول التواصل التربوي واللغوي في العمليـة التعليميـة التعلميـة ): 2005(دراسة أحمد فريقي السفياني -5

بالسلك الأول من التعليم الابتدائي وهي دراسة وصفية تحليلية للنصوص القرائية بالسنة الأولى والثانيـة 
مـــن التعلـــيم الابتـــدائي هـــي عبـــارة عـــن رســـالة دكتـــوراه فـــي علـــوم التربيـــة قـــدمها الباحـــث لجامعـــة محمـــد 

هــل للتواصــل التربــوي : وقــد انطلــق الباحــث مــن الإشــكالية التاليــة. بالربــاط بالمملكــة المغربيــةالخــامس 
الناجح علاقة بتفاعل المتعلمين مع النصوص القرائية؟هل يؤثر مدلول القيمة التكوينيـة للمـادة الدراسـية 

صــوص القرائيــة ، واختيــار معــايير تنظــيم محتواهــا فــي التواصــل التربــوي للمتعلمــين؟ هــل محتويــات الن
تثير انفعالات المتعلمين للتجاوب معها؟ كيف يؤدي تنويـع أشـكال الوضـعيات الديداكتيكيـة إلـى التـأثير 

  على التواصل بين المدرس والمتعلمين؟ وماهو هدف التقويم في علاقته بالتواصل التربوي؟ 
ة فـي كتــاب التلميــذ وقـد هــدفت الدراسـة إلــى الوقـوف علــى مسـتوي كفــاءة الاتصـال فــي النصـوص القــراء

ودور المعلـــم فـــي بناءهـــا ، ونـــوع المفـــاهيم والمضـــامين  التـــي تـــروج لهـــا تلـــك النصـــوص بوصـــفها ذات 
 طبيعة تواصلية مع الموروث الحضاري وبيئة الطفل وقد انتهي الباحث إلى مجموعة مـن النتـائج نـذكر

  :منها
  .راسية فـي التواصل التربويتنظيم محتـوى المادة الد رهناك تأثير مباشر لاختيار معايي -1
  .عدم تنوع أشكال العمل الديداكتيكي لابساهم في تحقيق التواصل التربوي مع نصوص القراءة -2
تــأثير اختيـــار الطرائــق البيداغوجيــة ، وانتقــاء الوضــعيات الديداكتيكيــة يــنعكس بالإيجــاب علــى فعــل  -3

  .ول والمقاربةالتواصل التربوي ويساعد على إغناء منظوراتهم في التنا
  . سوء استغلال الوسائل التعليمية يؤدي إلى عرقلة التواصل التربوي وعدم بلوغ الأهداف المنشودة  -4
  . وسائل التقويم الناجعـة تؤثر بشكل إيجابي فـي عملية التواصـل التربوي  -5
صــل التربــوي مــع انعــدام الأخــذ بمبــدأ التــدرج فــي تمريــر أنشــطة التقــويم قــد يــنعكس ســلبا علــى التوا -6

  . المتعلمين



 

وقـــد . إجـــراءات التقـــويم التكـــويني تســـمح للمـــدرس بإحكـــام ضـــبط التواصـــل التربـــوي مـــع النصـــوص -7
 : خلص الباحث إلى جملة من التوصيات أهمها

أن تشــتمل كتــب القــراءة علــى تصــورات وتمــثلات تتضــمن منظومــة مــن القــيم والمفــاهيم المرتبطــة  -أ
  .وم العمل والزمن والمكان بمراكز اهتمام الطفل كمفه

  . أن تكتسي النصوص طابعا عمليا  -ب
أن تــرد النصــوص المتعلقــة بالبيئــة والمحــيط فــي صــور تــدعو إلــى التعليــل والنقــد ممــا يمكــن الطفــل  -ج

  ).216:ص 2006السفياني،.(من طرح مجموعة من التساؤلات حول البيئية
  

  :الدراســات الأجنبيــة -: ثانيا 
هـدفت الدراسـة إلـى معرفـة العلاقـة بـين درجـة  التعـاون :  Blasé et Al (1986(ز وآل دراسـة بلا -1

والاتصــال اللفظــي لــدى عينــة مــن المعلمــين ومســئوليهم وقــد خلصــت الدراســة إلــى أن قلــة التعــاون أدت 
  ) 217:، ص2005منصوري ،.( من أفراد العينة %9.4إلى ضعف الاتصالات لدى 

حـول أسـاليب إدارة الصـف ) Johnson et Johnyson)1988: يسـون دراســــة جونسـون و جـو ن -2
وعلاقتها بعمليـة الاتصـال  لـدى عينـة مـن معلمـي التعلـيم الابتـدائي توصـلا فيهـا إلـى أن لأسـلوب إدارة 
الصف دورا كبيرا في نجـاح عمليـة الاتصـال التربـوي ،وأن الأسـلوب التعـاوني المشـترك أقـوى الأسـاليب 

  )87:، ص 2005زعموش ، .(الفصل لتفعيل الاتصال داخل
 987معلمــا مــن بيــنهم 2043حــول الخصــائص المعرفيــة لعينــة مــن المعلمــين قوامـــها :دراســـة ريــانس -3

معلما في التعليم الابتدائي وقد توصلت الدراسة بعـد المقارنـة إلـى أن المعلمـين الـذين يملكـون مسـتوى 
  ) 249ص2005الهاشمي،(.من غيرهم من المعلمين ةذكاء لفظي عالي أكثر فعالي

حــول مهــارات التواصــل اللفظــي لــدى المعلــم حيــث بينــت أن ) :Norton( )1993( دراســــة نــورتن -4
الملتقى ( . أسلوب التواصل ومهاراته له الأثر الكبير على دافعية المتعلم للتعلم والمشاركة في الصف

  )295:، ص2005الدولي ،جامعة ورقلة ، مارس 
حــول آثــار الاتصــال التحريــري علــى :) Annis et meier) (1923( " مييــر" و" أنــيس"دراســة  -5

طالبا لمعرفة أثـر الاتصـال المكتـوب علـى اتجاهـات الطلبـة  203قوامها " آيوا" عينة من طلبة جامعة 
وقــد توصــلت الدراســة إلــي نتيجــة مفادهــا أن للاتصــال الكتــابي قــدرة كبيــرة علــى تغييــر الاتجاهــات مــن 

مــــن الطلبــــة تغيــــرت  %98جبــــة ، والعكــــس مــــن الموجبــــة إلــــى الســــالبة ، وجــــدا أن الســــالبة إلــــى المو 
وقـد انتهـي الباحثـان إلـى أنـه بواسـطة . إلـى سـالبة متحولت اتجاهـاته % 86و  اتجاهاتهم إلى الموجبة 

عدد قليل من المضامين الاتصالية التي تحتوي على حقائق قليلة أصبح من الممكن تكوين اتجاهات 
  .)172:،ص1998عودة ، .(وبنائها نحو الأفراد 



 

  :  التعليق على الدراسات السابقة 

مـــن خـــلال اســـتعراض الباحـــث للدراســـات الســـابقة ،ســـواء العربيـــة أو الأجنبيـــة ســـجل الطالـــب الباحـــث 
  :الملاحظات التالية 

تكـــاد جـــل الدراســـات العربيـــة والأجنبيـــة المعروضـــة ســـابقا تشـــترك فـــي نفـــس :  مـــن حيـــث الهـــدف -1
، حيث تم التركيز على تحديد واستكشاف أنماط التفاعـل اللفظـي مـن حيـث المحتـوى والدلالـة الأهداف 

دراسة  جونسون ، وجونيسـون التـي اسـتهدفت تحديـد العلاقـة بـين إدارة الصـف : ،باستثناء دراستين هما
ل التــي اســتهدفت توضــيح الأثــر الــذي يحدثــه الاتصــا " مييــر"و " آنــيس"وعمليــة الاتصــال ،وكــذا دراســة

ويعــزى ذلــك إلــى كــون التفاعــل اللفظــي مظهــر أساســي فــي . اللفظــي التحريــري علــى اتجاهــات الطلبــة
أمــــا الدراســــة الحاليــــة فإنهــــا . العمليــــة الاتصــــالية فــــي الثقافــــات والمجتمعــــات وميــــادين الحيــــاة المختلفــــة

كه تســتهدف الكشــف عــن أنمــاط الاتصــال التربــوي مــن حيــث الشــكل ، وذلــك بحســب الاتجــاه الــذي يســل
وفــي حــدود علــم الباحــث قلــيلا مــا . الاتصــال بــين المرســل والمســتقبل والــدور الــذي يلعبــه كــل منهمــا فيــه

يضـع البـاحثون والدارسـون فـي الدراسـات التربويـة والنفسـية والاجتماعيـة أهـدافا تطـال تلـك الأشـكال مـن 
  .الاتصال 

رضــت أعــلاه بــين الصــغيرة تراوحــت العينــة فــي الدراســات التــي ع: مــن حيــث حجــم العينــة ونوعهــا -2
أمـا الدراسـة الحاليـة فإنهـا عينـة أعلـى مـن المتوسـط وهـي تسـتجيب لحجـم مجتمـع . والمتوسطة والكبيـرة 

ومــن حيــث العمــر فقــد انصــبت أغلــب الدراســات علــى فئــة . الدراســة وتتوافــق مــع طبيعــة الأداة المطبقــة
ات متغيرات مختلفة مثل متغير الخبرة ولكن لم تستوعب تلك الدراس. المدرسين الذين يمثلون سن الرشد

المهنيـــة ومتغيـــر الاكتظـــاظ والمســـتوى الأكـــاديمي ومتغيـــر الأنشـــطة التعليميـــة ومتغيـــر الجـــنس ومتغيـــر 
المســتويات الدراســية فــي نفــس الوقــت ، فــي دراســة واحــدة وهــي متغيــرات تكــاد تغطــي مختلــف مكونــات 

  .ث تشمل مختلف مراحل التدريسومن مميزات العينة أنها طبقية بحي. التواصل التربوي
  

اســـتخدمت أغلـــب الدراســـات المـــنهج الوصـــفي : مـــن حيـــث المـــنهج والأداة المســـتخدمة فـــي الدراســـة -3
حلمــي أبــو الفتــوح قــد تبنتــا المــنهج التجريبــي همــا دراســة  نبنوعيـــه الارتبــاطي والاستكشافـــي عـــدا دراســتي

وهــذا مؤشـر يــدل علــى )  Annis et) meier"رمييــ" و" آنـيس"ودراســة  دـعبــد البـاقي أبــو زيـو ،  عمـار
مرونة موضـوع الاتصال فـي الدراسة والبحث والتحليل بمختلف الوسائــل والأدوات  ورغــم ذلـك نجــد أن 
أغلب الدراسات المذكورة استخدمت فقط  نمطا واحــدا مـن الأدوات وهــو الإسـتبانة ماعــدا دراســة أنيــس 

، بينمــا اســتخدمت دراســة التــي اعتمــدت التجربـــة وســيلة للدراســة )1993(ودراســة نــورتن) 1923(ومييــر 
مركــز البحـــوث العراقيـــة شبكـــة فلانـــدرز للتفاعــل اللفظــي الأصــلية دون تكييفهــا ، ويعتبــر هــذا الإجــراء 

أمـا الدراسـة الحاليـة فقـد اسـتعملت نفـس الأداة ولكـن بعـد .خطـأ منهجيا قـد يؤثر علـى مصـداقية النتـائج 



 

لب النماذج التي تـم تكييفهـا ومـن ثـم بنـاء شـبكة مكيفـة تسـتجيب لواقـع التـدريس فــي بيئتنـا النظر في أغ
  .الجزائرية

الدراسات العربيـة تستعمل مفهـوم التفاعل اللفظـي بدل التواصـل، ولا تميز بين المفهومين إن جل       
أمـا الدراســة الحاليـة . الدراسـاتوهـو ما أحدث نـوع مـن الضبابية علـى مسـتوى الشبكــة المفاهيميـة لتلـك 

فإنهــا تميــز وبشــكل واضـــح بــين مفهـــوم التفاعــل اللفظــي وبــين التواصــل اللفظــي  حيــث يمثــل الاتصـــال 
  . جوهـر العلاقة الإنسانية بينما يمثل التفاعل مظهرها

ى دلـت نتـائج الدراسـات التـي تـم عرضـها علــى وجـود تـأثير قـوي للاتصـال علــ :من حيث النتائج  -4 
وذهبـت نتـائج بعـض الدراسـات إلـى وجــود .مختلف السلوكات في الوضعيات التعليميـة وغيـر التعليميـة 

فــي حــين أوضــحت . ارتبــاط ايجابـــي بــين الاتصــال والفعاليــات الذهنيــة والنفســية  لــدى المعلــم والمــتعلم
 اســـة مركـــزدر ( نتـــائج بعـــض الدراســـات وجــــود أنمـــاط لفظيـــة واتصـــالية محـــددة عنـــد عينـــات الدراســـة   

لكـــن أغلـــب تلــك الدراســات التـــي تناولــت ) أحمــد محمــد احمــد النيــرب دراســة) (البحــوث التربويــة بــالعراق
بالبحـث الاتصــال فـي الوســط التربــوي كانـت تنظــر إليـه مــن جانــب واحــد أو تؤكــد علــى عنصــر وقطــب 

فإنهـا تنظـر إلـى المعلـم  ةلحاليـإمـا المعلــم أو التلميـذ ، أمـا الدراسـة ا. واحـد مـن أقطـاب العمليـة التربويـة
   .والتلميذ في موقف واحد ، وفي وقت واحد 

  

ــ"�� ا�!�ل  :  

من أكثر المهارات التي يحتاج إليها المعلم ، هي مهارة الاتصال التـي تعـد مـن أصـعب المهـارات      
يـان عـدم التي تواجـه المعلـم سـواء كـان معلمـا جديـدا أو معلـم صـاحب خبـرة ويحـدث فـي كثيـر مـن الأح

فهـــم التلاميـــذ لمعلمهـــم نتيجـــة عـــدم تحكـــم المعلـــم فـــي أنمـــاط الاتصـــال التـــي تناســـب الموقـــف التعليمـــي 
المدرسـة الجزائريـة معرفـة الصـعوبات التـي تواجـه المعلـم فـي  ىوعليـه بـات لزامـا علـ. وطرائق التدريس 

نمـاط التواصـل المطبقـة تتضمنها هذه الدراسة التـي تهـدف إلـى معرفـة أ ةالاتصال التربوي  وهي إشكالي
لــدى المعلمــين فــي ظــل منــاهج الإصــلاح ، وللإجابــة علــى هــذه الإشــكالية طــرح الباحــث ســتة فرضــيات 

  .صفرية تتعلق ببعض المتغيرات التي لها علاقة بالممارسة البيداغوجية للمعلم في موضوع الاتصال 
شـافي علـى اعتبـار إن موضـوع وللتحقق من تلك الفرضيات تبنى الباحـث المـنهج الوصـفي الاستك     

لــم يســبق وأن تــم تناولــه فــي ظــل المقاربــات الحديثــة التــي تــؤطر  -فــي حــدود علــم الباحــث  –الاتصــال 
وحتــى يــتم رصــد الســلوك الاتصــالي للمعلــم ضــمن الحصــص التربويــة  وقــع اختيــار . منــاهج الإصــلاح

باحثين فـي البيئـات الأجنبيـة ، وتـم الباحث على أداة شبكة الملاحظة المقننة سلفا من قيل الكثير من ال
هـذه الشـبكة التـي سـتطبق علـى . تكييفها في البيئة العربيـة وهـى شـبكة فلانـدرز لتحليـل التفاعـل اللفظـي

التـي  2007/2008عينة من معلمي المدرسة الابتدائية في بعض المسـتويات الدراسـية للسـنة الدراسـية 



 

الابتدائيـة  وقـد أنهـى الباحـث هـذا الفصـل بـالتطرق إلـى تعتبر السنة الأخيرة في الإصـلاح فـي المرحلـة 
  .التراث العلمي للدراسات السابقة حول الموضوع
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  :����ــد
أن عمليــة الاتصــال تعتبــر مـــن أعجــب شــؤون وأمــور الإنســان علـــى << يؤكــد جــون ديــوي علـــى       

.( >>فقط عـن طريق الاتصال بـل يتأصـل ويتأسـس فـي عمليـة الاتصـالالإطلاق ، فالمجتمـع لا يوجد 
  ).21:، ص2004، نصر الله
إن الحقيقــــة الاجتماعيـــة التـــي يلاحظهـــا كــــل إنســـان باســـتمرار ، أن الأفـــراد إذا مـــا اجتمعـــوا فـــي        

فظـي أو مكان تـربطهم صـفة مـا أو علاقـة ، فـإنهم يميلـون إلـى أن يتواصـلوا بإحـدى أدوات التواصــل الل
وإذا كانــت .  الجسـدي بهـدف الوصــول إلـى حالــة مـن تبــادل للأفكـار أو المشــاعر لتحقيـق حالــة التكيـف

العلاقة الإنسانية حاجة وهدف لكل اجتماع إنساني فإنها لاتتشكل دون وجــود اتصـال ولا يمكـن لهـا إن 
مـن ذكـر وأنثـى  ما خلقنـاكيأيهـا النـاس إنـ ( :تسـتمر وتنمــو وتتطـور إلا بالاتصــال مصـداقا لقولـه تعـالى

)  13: الحجـرات، الآيـة()وجعلناكم شعوبا وقبائـل لتعارفــوا إن أكرمكــم عنـد االله أتقاكــم إن االله عليــم خبيـر
فالاتصال سبب فـي تلاقي أفـراد المجتمع بل واستمرار وجودهم وتلاقـي الشـعوب والأمـم وتعاونهـا، فهـو 

الحيـاة الاجتماعيـة ، وبدونـه لا  بل الاجتماعي ، وهـو عصـالمسؤول عـن الحركية الاجتماعية  والتفاع
يمكـــن للمجتمعــات أن تحيــى وخاصــة فــي عصــرنا الــذي بــات فيــه العــالم قريــة صــغيرة بفضــل تكنولوجيــا 

  .الاتصال والإعـلام أين اقترب الناس من بعضهم البعض
  : ��د�ـد �!�ـوم ا���ـ�ل

. شـــئ بالشـــئ، لـــم ينقطـــع والوصـــل ضـــد الهجـــرانجـــاء فـــي لســـان العـــرب اتصـــل ال: المعنـــي اللغــــوي-أ
والوصل خلاف الفصل، ومنه صلة الـرحم التـي تعنـي القـرب والقرابة،فالتواصـل فـي اللغـة العربيـة يعنـي 

  ).  936:ابن منظور، ص.(الاقتران والاتصال والصلة والترابط والالتئام والجمع والإبلاغ
أن الاتصـال هـو الإبـلاغ والاطـلاع  " le Petit Robert"أمـا فـي اللغـة الأجنبيـة فقـد جـاء فـي        

والإخبار أي نقل خبر ما من شخص إلى آخر،أو إقامـة علاقـة مـع شـخص مـا ، كمـا يـدل علـى الشـئ 
أول مــرة فــي اللغــة الفرنسيـــة القديمــة ســنة  )Communiqué) (فعــل( وقــد اســتعمل. الــذي يــتم تبليغــه



 

بــاحثين إلــى حـــد التمييــز بــين معنيــين متقــاربين بمعنــى ربـــط الشــئ بالشــئ ، وذهـــب بعـــض ال) 1361(
من حيث الدلالة، فالاتصـال من فعـل اتصـل يتصـل ، فنقـول اتصـل فـلان بفـلان ) الاتصـال والتواصل(

 أمـا التواصـل. ، أي أقام معه صلة ، ويفيد هـذا المعنـي أن المبـادرة تـأتي مـن جانـب واحـد هـو الفاعـل 
اصـل فـلان بفـلان ، ويفيـد ذلـك المشـاركة مـا دام الفاعـل أكثـر تو :  فهو من فعل تواصل يتواصل فنقول

فالتواصــل بهــذا المعنــي هــو حــوار يتبــادل فيــه . تــأتي مــن الطــرفين معــا  ومادامــت المبــادرة،  مــن واحـــد
الطرفان الحديث فـي دورة كـلام ، حيـث يكـون احـد الطـرفين مرسـلا والثـاني متلقيـا ، وعنـدما يـرد الثـاني 

وهــذا مــا يفيــد الفعــل يتحـــاورون أي . ف يصــير مرســلا والمرســل أولا يصــير متلقيــابالموافقــة أو الاخــتلا
 ).937:ابن منظور ، ص.(يتراجعـون الكلام

 :المفهوم الاصطلاحي – ب

 الــيس مــن الســهل لأول وهلــة تحديــد مفهــوم الاتصــال نظــرا  لعــدة أســباب وعوامــل مختلفــة نراهــ      
  :  ومن بين تلك الأسباب مسئولة علـى تعدد المفاهيم والتعاريف ،

كثيرة جدا للمفهـوم اختلفـت فـي  فالغني الدلالي الذي تتميز به هذه الكلمة مما أدى إلى وجـود تعاري* 
  .درجة تركيزها على عناصره

المفهــوم حــديث العهــد نســبيا فعلــى غــرار العديــد مــن المصــطلحات التــي تســتمدها العلــوم الإنســانية * 
  . فروع المعرفة الأخرى نجـد تعريفات مختلفـة لمفهوم الاتصالوالاجتماعية مـن العلوم ، و 

هناك مقاربات متعددة للظاهـرة الاتصـالية فيمكــن أن يـتم التنـاول المفاهيمــي مـن زاويــة ابستمولوجيــة * 
  .فلسفية ، أو من زاوية نفسية تربويـة، أو مـن زاوية سوسيولوجية أو لغويـة

ة للباحثين في هذا المجال حيث يشير طلعـت منصور في هـذا الصـدد والفكري ةتعدد المدارس العلمي* 
هنــاك خمــس وعشــرون تصــورا مختلفــا لمصــطلح الاتصــال يجــري اســتخدامه فــي البحث،وقــد <<إلــى أن 

  ). 104:، ص1980طلعت منصور، .(>>ظهر خمسون وصفا للعملية الاتصالية
رفة الإنسـانية للاتصـال  والبحـث فيـه ممـا الاهتمام الكبير الذي أصبحت توليه العديد من حقول المع* 
  .  عنه اختلاف في تحديداته ، وتنوع في تصوراته ومقارباته  وتعدد في نماذجه النظرية جنت

بنـــاء علـــى مـــا تقـــدم يمكـــن القـــول أنـــه علـــى المســـتوى العلمـــي البحثـــي توجـــد تعريفـــات كثيـــرة يركـــز      
كـل مرحلـة علـى حـدة ، وهـدفها وتأثيرهـا علـى بعضـها علـى المراحـل التـي يمـر بهـا الاتصـال ، ويـدرس 

بإرســال ) مرســل(، وينظــر إلــى الاتصــال علـــى أنــه عمليــة يقــوم فيهــا طــرف أول  عمليــة الاتصــال ككــل
فــي حـين تركـز . بما يؤدي إلى إحداث أثر معين علـى متلقـي الرسـالة) مستقبل(رسالـة إلى طرف مقابل
فـــي الســـلوك مـــن أجــــل تغييـــره كهـــدف أساســـي  التـــأثير الـــذي يحدثـــه الاتصـــال بعـــض التعـــاريف علـــى



 

كمـا ). البـاء بكسـر( للاتصال وتقاس نتيجة التأثير بنوع رجع الصدى والاستجابة من طرف المستقبل 
  .مسبقا والاشتراك يتضمن مفهوم الاتصال في هذا المدخل معنى المشاركة

<< :  فيــه أن الاتصــال هــوالــذي ذكـــر " جــورج لنــدنبرغ"لتعريفــات المتداولــة نجــد تعريــف اومــن نمــاذج 
التفاعـــل بواســـطة الرمـــوز و الإشـــارات التـــي تعمـــل كمنبـــه أو مثيـــر يـــؤدي إلـــى إثـــارة ســـلوكا معينـــا عنـــد 

العملية التـي ينقل بموجبها الفرد القـائم بالاتصــال << وعرفـه فـي الأربعينات كارل هوفلاند . >>المتلقي
 ).30:ص 2002نصـــراالله،) (مسـتقبل الرســالة(خـــرينمنبهـات بقصــد تعـديل أوتغييــر سـلوك فـــرد أو أفـراد آ

عملية نقل انطباع أو تأثير من منطقة إلى أخرى أو من البيئـة إلى الفــرد ، << بأنه " دفلـور"كما عرفه 
وعرفــه . >>وذلــك مــن خــلال عــدة أســاليب جوهـــرها الكــلام واســتخدام الحـــواس تشــعر الآخريـــن بالاهتمــام

،والمعلومات بــين النــاس داخــل نســق رو الطريقــة التـــي تنتقــل بهــا الأفكـــاالعمليــة أ<< ": محمــود عــودة"
اجتماعـــي معــين، يختلــف مــن حيــث الحجــم ومــن حيــث العلاقــات المتضــمنة فيــه، بمعنــى أن يكــون هــذا 
النســـق الاجتمـــاعي مجــــرد علاقـــة ثنائيـــة نمطيـــة بـــين شخصـــين أو جماعـــة صـــغيرة أو مجتمـــع محلـــي 

نشــاط يستهـــدف << إلــى أن الاتصـــال " ســمير حسـن"ويــذهب ). 5ص1998عــودة (>>أومجتمـع إنســاني
تحقيق الانتشار أو الشيوع لفكرة أو موضوع أو قضية وذلك عــن طريـق انتقـال المعلومـات ،أو الأفكـار 
أو الآراء، أو الاتجاهـــات مـــن شـــخص،أو جماعـــة إلـــى أشـــخاص ،أو جماعـــات باســـتخدام رمـــوز ذات 

برســـتور "ويعرفــــه ).24:،ص2004مكـــاوي وآخـــر،(>>الطـــرفينمعنـــى واحـــد ومفهـــوم بـــنفس الدرجـــة لــــدى 
العمليـــة التـــي يـــتم مـــن خلالهـــا تعـــديل الســـلوك الـــذي تقـــوم بـــه الجماعـــات داخـــل <<: بقولهمـــا"وهـــاوكينز

" مــــارتن أندرســــون"وينظـــــر >> .المنظمــــات وبواســــطة تــــداخل المعلومــــات لتحقيــــق الأهــــداف التنظيميــــة
، 2001، نصـرا الله.( >>مـن خلالــها نفهـم الآخـرين ويفهموننـا تلك العمليـة التــي << للاتصال على أنه 

  ).                  30:ص
إن مصطلــح التواصـل مـن بـين أهــم المصـطلحات التـي تعـددت بشـأنها التصـورات وذلـك حســب        

مــــن هنـــا لابـــد مـــن تبنـــي مفهــــوم مـــدقق وشـــامل ينســـجم مـــع . إدراك كـــل واحــــد لمعانيـــه وحـــدوده الدلاليـــة
تشــارل كــولي " هــذه الدراســة ويخــدمها ، ويبــدو لنــا مــن خـــلال جملــة مــن التعــاريف أن مفهــوم  أهــداف
للتواصــــل يمكـــن أن يفيـــدنا فـــي تحديـــد مفهـــوم مقـــارب يمثـــل جهـــازا مفاهيميـــا لدراســـتنا ) 1909" (هورتـــون

هـذه،حيث يعتقد شارل كولي أن الاتصال أساسـا لكــل سـلوك اجتمـاعي ومـن ثـم فهـو أسـاس كـل ظـاهرة 
علــى اخـتلاف تنوعهـا،  والتربويـة جتماعية وعلى أساسه يمكن تفسير أبنية النظـم والأنسـاق الاجتماعيـةا

الاتصــال هـو الميكـانيزم << : وكذلك فهم العمليات الإدراكية للذات وللآخر وللواقع وتشكله حيث يقــول
مـع وسـائل تبليغهـا عبـر الذي بواسطته توجد العلاقات الإنسانية وتتطور إنـه يتضـمن كـل رمـوز الذهــن 

المكان وتعزيزها فـي الزمـان ،ويتضـمن أيضـا تعبيـرات الوجـه ووضـع الجسـم والحركـات الجسـمية ونغمـة 
الصوت والكلمات والكتابة ، والطباعة والسكك الحديدية والتلغراف والتلفـون وكــل مـا يشـمله آخـر مـا تـم 



 

يبـــدو هـــذا التعريـــف أشـــمل ). 19:،ص2005حســـين خريـــف،.(>>مــــن الاكتشـــافات فــــي المكـــان والزمـــان
لكونـــه يتضــمن مفهومــا  للاتصــال أفقيــا ثــم عموديــا فــالمفهوم الأفقـــي يعنــي انتقــال الرسالـــة ومضمونـــها 

أما المفهـوم العمودي فيعني انتقال الرسالـة عبر الزمان من خلال  التـاريخ الإنسـاني الـذي .عبر المكان
يمكننـا مـن تحديـد العناصـر ) 1991"(عبـد اللطيـف الفـارابي"فهذا التعريف حسـب.يمثل ذاكرة الأمة الحية

  :  الأساسية لفهـم طبيعـة الاتصال وهي

إن الاتصال هو جوهر العلاقات الإنسـانية ، فالاتصـال والعلاقـات الإنسـانية لايمكـن أن ينفصـلا إلا * 
اعي يتعـايش فالإنسـان ككـائن اجتمـ. اصطناعيا إذ أنهما على مستوى الوجود لايمثلان سـوى شـئ واحـد

  .  داخـل جماعـة بحيث يفرض أدوات للاتصال بين أفراد الجماعة التـي ينتمي إليها أو يتواصل معها

التواصـــل يتضــمن كــل رمـــوز الــذهن ســواء تعلــق الأمــر برمــوز اللغــة كوســيلة للتواصــل،أو تعلــق أن * 
ات الصـوت وغيرهـا وهــذا الأمــر بأشـكال التواصـل غيــر المنطـوق كالكتابـة ، والحركـات الجســمية ، ونبـر 

  . يعني أن الأشياء المحيطة بنا يمكن أن تشكل لغة التواصل 

إن هناك وسائل لتبليغ رموز الذهن فـي الزمان والمكان إذ يمكننا أن نميز هنا بين وسائـل سمعية * 
بين  منطوقة مثل اللغـة والأصوات ووسائل مرئية مثل الحركات واللباس وتعابير الوجه كما نميز أيضا

الفارابي، ).(قناة ذوقية(أو وسائل ذوقية كالطعام.مثل الرائحـة والعطـر) قناة شميه(وسائل شميه 
إن تعريف ).                                                                     57:،ص1991

لاتصال  المتمثلة بالخصوص تشارلز كولي يمكننا من بلورة الأبعاد السوسيولوجية، والثقافيـة والتربوية ل
فهو يتيح لنا إمكانية . فـي تأسيس العلاقات الإنسانية، ومظاهر التفاعل بين الأفراد والجماعات

العلاقات الإنسانية  والتواصل اللفظي : الحصول على مفاهيم أساسية في تحليل الاتصال هـي
مفاهيم ترتبط بوسائل التواصل  وهي. المنطوق وغير اللفظي ، ووسائل التواصل في المكان والزمان

اللغوية  نستشف من الدلالتين                                 .وأدواته مثلما ترتبط بمضمون الرسالة
و الاصطلاحية أن التواصل ليس مجرد تبليغ المعلومات بطريقة خطية أحادية الاتجاه، ولكنه تبادل 

لا تفهم بنفس الطريقة من طرف كل الأفراد المتواجدين  الرسائل التي قد تفهم وقدو للأفكار والأحاسيس 
 .                                                                                    تواصلية ي وضعيةـف

�                                                                                      :�ل و��و(�����ـر *���� ا��ـ*(�
يعنـي أن الاتصـال لا ينتهي بمجرد أن تصـل الرسالة من المصدر ) كعملية(إن النظر إلى الاتصال 

، ويعنـي كذلك أن هناك العديد مـن العوامـل الوسيطة بين الرسالـة  )المستقبل(إلـى المتلقـي ) المرسل(
رى فإن كلا من المرسل والمتلقي يتحدثان عن والمتلقـي بما يحدد تأثير الاتصـال، ومـن جهة أخ



 

موضوع معين فيما يعـرف بالرسالـة أو الرسائل ويعكس هذا الحديث ليس فقط مدى معرفة كـل منها 
بالموضـوع أو الرسالـة ،ولكن أيضا تأثر كل منهما   بما لديه من قيم ومعتقدات وكذلك بانتماءاته 

ود فعل معينة تجاه ما يتلقاه من معلومـات وآراء وبما يحدد أيضا الاجتماعيـة الثقافية بما يثير لديه رد
في هذا الإطار تطورت النماذج التي تشرح وتفسر عملية . مـدى تأثره بهـذه المعلومـات والآراء

الاتصال بعناصـرها المختلفة، حيث ظهـر في البداية النموذج الخطي أو المباشر الـذي يرى أن تلك 
مرسل والرسالة والمستقبل ولكـن الدراسات التـي أجريت منذ الأربعينيات بينت العناصر هي مجرد ال

إن العملية الاتصالية حينما تتم بين طرفين لا تحدث في فـراغ ، بل .مـدى قصور ذلك النموذج
، ثم )الفيد باكو المرسل، الرسالة  الوسيلة، المستقبل، الأثر أ(تتضمن فـي آن واحـد عناصرها المتعددة 

كان والزمان اللذين جرت فيهما العملية والظروف المحيطة بها  لأن لكـل عنصر من هذه العناصر الم
لقد ظهـرت العديد من النماذج والتي تطورت من الطبيعة الثنائية . دوره فـي تحقيق العملية الاتصالية

هي المصـدر إلى الطبيعة الدائرية فـي سيرورة متعددة الحلاقات تتكون  من ستة عناصر أساسية 
  :ورجع الصدى والتأثير، وفيما يلي نبذة موجزة عن هذه العناصر) المستقبل(والرسالة والمتلقي 

 ):                                                        SOURCE(المصدر: المرسـل -1
المعلم أو  :منها يعد المرسل الطرف الأول والأساسي في عملية الاتصال ، ويأخذ أشكـالا أو أدوارا

ة أو الثقافية،وبشكل عام فإن ـادة التعليميـمضمونها الم ةـلرسالا و مرسلـدرس أو المحاضر وهـالم
واء ـالمؤلف أو الكاتب ، س وقد يكون .اتصـال ي حد ذاتها هي عمليةـف التربويةالعملية التعليمية أو 

دث عبر ـالمتح كما يكون. وإعلاميةة أو ثقافي، ة ـأو أية مادة علمي، أو المقالة  ،أكان للكتاب
ويكون . سياسية أو علميةو أ أم شخصية اجتماعية ،سواء أكان مذيعا ،التلفزيون ة أوـالإذاع

في  )Perlo" (برلو"يرى .الخطيب في المسجد ، ورجل السياسة فـي المنتديات والتجمعات السياسية
فـي الآخرين  وعلى هذا الأساس يجب  نموذجه أن المرسل يقوم بعملية الاتصال من أجل التأثير

على القائم بالاتصال أن يعرف الهدف الذي يرغب في تحقيقه، ونوع التأثير المنشود ، والاستجابة 
وعندما يدرك ) 133:، ص 2001نصر االله،.( التي يريد الحصـول عليها من المستقبل للرسالة 

وأكثر تطورا لبلوغ الهدف المرصود ويتوقف المرسـل هدفـه فهذا يؤدي به إلـى اختيار وسائل أفضـل 
الخلفية المرجعية  ىنجاح المرسل في ربـط العلاقة التواصلية وإرسال الرسالـة ، وتمريرها عل

للإرسال والمتمثلة في الإطار المرجعي للاتصال ، أي بالمعارف والأفكار والمعلومـات التي تشكل 
ارتها والمهارات وكيفية العمل التي يختارها المرسل مضمون الرسالة والقيم ، والمواقف المـراد إث

للتواصل وموقف المرسل اتجاه الآخرين الذين يربـط معهم علاقـة تواصـل أي طبيعـة اتجاهاته نحو 
ونحـو الرسالـة التي يتبناها ، ونحـو الآخرين فيما إذا كانت ايجابية أم سلبية، ومستوى فهمه ،  هنفس

ملها، كما أن للنظام الاجتماعـي  والثقافي والسياسي  والاقتصادي ،ونوع وإدراكه للرسالة التي يح



 

البيئة  التي يحدث فيها الاتصال ومكانته الاجتماعية  تأثيرا أساسيا وهاما في دوره كمرسل في 
عملية الاتصال،ونجاح المرسل منوط بجملة مـن المهارات المختلفة الفكرية والعلمية الثقافية 

:                                                                            شكل مهارات للاتصـال نوجزها في النقاط الآتيةوالاجتماعية، ت
  .ةيالقدرة اللغوية والبلاغ  *

  .المنطق المؤثر والقدرة على الإقناع والتأثير  *

 .فن الإلقــاء   *

                                                                                     .والأفكار المراد إرسالها القدرة على التعبير بوضوح عن وجهة النظر* 
 .المعلومات الكافية عن موضوع الرسالة * 

 .المكانة الاجتماعية والشخصية المتميزة للمرسل * 

الدلالات والمعاني قد يكون  في كـل علاقـة تواصلية هناك رسالة أي نظام مـن: الرســالة  -2
د الرسالة الركن ـوتع. تتبادله الأطراف المتواصلة) حركات ،إشارات( لفظيا لغويا أو غير لفظي 

 ،المستقبل ىـي يرسلها المصدر إلـالعملية الاتصالية وتتمثل بالمعاني والكلمات الت الثاني في
 وحينما نرسم فالرسم تابة هي الرسالة نتحدث يكون الحديث هو الرسالة  وحينما نكتب فالك فحينما

وللرسالة عدة  ،حركات ذراعنا هي الرسالة فإن" بأيدينا"الرسالة وحينما نلوح  هي ةالصـور أو 
 : أنهـــا االإطار منهتعريفات تدور في نفس 

  .المحتوى المعرفي الذي يريد المرسل نقله إلى المستقبل • 

  .تحقيقه إلى لعملية الاتصاالذي تسعى  الهدف • 

أكانت مطبوعة أو  ل عناصر المعلومات باختلاف أشكالها سواءـمحتوى فكري معرفي يشم • 
                                 : وتتحدد الرسالة من خلال ثلاثة أبعاد أساسية وهي.مسموعة أو مرئية

تواضع عليها ذلك النسق مـن العلامات اللفظية وغير اللفظية الخاضـع لقواعـد : الشفــرة*
ففي المجال اللفظي اللغوي يمكن أن نستعمل شفرة الكلمات والتراكيب والمقاطـع . المتواصلون 

اللغوية ، بينما فـي المجال الحركي هناك نسق من حركات الجسـم والأعضاء يشكل بـدوره نظاما 
تار من بين كنوز أن المتكلم أو المرسل يخ<< "سوسير" وكما يرى.تواصليا مثل لغة الصـم والبكم 
).                                                                                 66:ص، 1991الفارابي،(>>.اللغة ما يلائم وضعه التواصلي

إن اختيار نوع الشفرة المستعمل في الرسالة يحدد ذاتية المرسـل والمستقبل كما يحدد هوية 
وبهذا المعني يمكن القـول أن هناك شفـرة خاصة بالأطباء  وشفرة .مائها الجماعة المتواصلة وانت

الخ فاللغة التي يستعملها المتواصلون تحمـل ...خاصة بالمحامين ، وشفرة خاصة بالمدرسين
: الشكل .                                                     * هويتهم كأفراد وكجماعـات

شكـل  - أ:              ضعية الإرسال وهو لا يخرج عن نوعين هماللرسالة شكل ينسجم وو 



 

وهـو كل دلالة مباشرة للخطاب ، أي المعنى المقصود بذاته يفترض فيه أن : تصريحي مباشر
.                                                     يكون تصريحيا يقصد به الإخبار عن موضوع أو وضعية بكيفية مباشـرة

الدلالة غير المباشرة للخطاب أو ذلك الخطاب القابل للتأويل والتفسير الذي : شكل تضميني  -ب
*                                                            .يحتاج إلى قراءة لخلفياته

امين فكل رسالة لها يقصـد مضمون الرسالـة، أو ما تحمله الرسالة من معلومات ومض: المحتوى
:                                                                                                 مـادة يختارها المرسل تكـون مناسبة لتحقيق هدف الاتصـال هذا المضمون له بعدين أساسيين

اب أو الكلام بحسب مجـال وهو جملة المعايير المتعلقة والضابطة للخط: البعد المؤسسي - 
التواصل فهو تحديد لما ينبغي أن يقال أو لا يقـال، وغالبا ماتمثل القيم والأعراف والقوانين 

.                                                                               الاجتماعية والمدنية والآداب العامة حدودا بين المسموح به والمحظور
وهو أسلوب المرسل في التعامل مع محتوي الرسالة الذي يطبعـه بشخصيته : بعــد ذاتـــي  - 

إيجازها  ويتأثر مضمون الرسالة بعدد من العوامل يمكنالمتميزة اجتماعيا ، ونفسيا ، وثقافيا ، 
 : بالآتـي

طلحات أو في استخدام والمص اظـي اختيار الألفـواء كان ذلك فـدقة بناء وإخراج الرسالة ، س* 
.                                                              العبارات الفعالة المؤثرة في المستقبل

وجود بديل أو أكثر للفكرة أو المضمون فإنه  ة ، ففي حالةـجاهزة للرسالالمتوفرة و ال بدائلال* 
الذي تحمله الرسالة  الفكرة أو المضمون المستقبل إلى يتوجب على المرسل التأكد من عدم لجوء

  .ببعض الجوانب المؤثرة هاـة إذا ما تميزت عليـرى خاصـالأخ

أو النحوية  أو المطبوع ، المكتوب  لحالة الاتصاخلو الرسالة من الأخطاء المطبعية في  *
  .المكتوب الشفوي والمسموع وحتى الاتصال التعبيرية في

  .المبرر في المعلومات الابتعاد عن التكرار غير  - 

 .ة ـة ومملـة طويلـالرسال ونـيجب أن لا تك  - 

  .ةـــل الرسالـة لنقـة المناسبـتوفير الوسيل  - 

  .ةــم الرسالـب لتقديـت المناسـالوق ارـاختي -

  .لالإرساب لاستقبال ــهور المناسـيار الجمـاخت -

فـي القرارات التي يتخذها المرسل عندما  معالجة الرسالة عند المرسل تتمثل: معالجة الرسالة* 
يختار المـادة والرمـوز وكيفية تنظيمها وترتيبها بما يتناسب وخصائـص المتلقي ومستوى الفهم لديه 

ي ـة الجيدة فـصفات الرسال تتلخصو وقدرته على فك الرموز وتفسير الرسالـة بما يقصد المرسل،
،  مؤدبة، و  ةحصحية        و واضح، و  ةكاملون ـتكنظيفة و  :أن تكون هـيستة صفات 

  .مختصرةو 



 

 

 : الاتصــال قنـاة -3

أو هي المعزز الفيزيقي الضروري لظهور الشفرة .تحمل الرسالة إلى المستقبلوهي الوسيلة التي 
وتتحدد القناة من خـلال الاتصالات الشفويـة والكتابية بحيث تكـون القناة بصرية .فـي شكـل رسالة
فلكل منها خصائصها المميزة لها والتي تجعلها أكثـر مناسبة ومحققة . بصرية سمعيةأو سمعية أو 

للأهداف المنشودة، وتتوقف عمليـة اختيار القناة على قدرات المستقبـل والمرسل مـعا والظروف 
. الخاصة التي تحيط بكل منهما كعامل الزمان والمكان والإيقـاع وسرعة البث وبطؤه وكثافته

  )35:ص،1994وآخر،  الفارابي(

                                                                                  :عناصـر القناة وأنماطـها   
تصنيفا مهما لعناصر القناة ، يتفق والبعد البيداغوجي التربوي  حيث صنفها إلى  )1994(يأورد الفاراب

قناة صوتية                                                :                            نوعين 
تتضمـن الأصوات والمقاطع والكلمات والتراكيب ،أو تكون ) (Linguistiqueوتكـون لغوية : سمعية

                             .حيث تشمل عناصـرها درجة الصوت وإيقاعه كالضحك والبكاء) métalinguistique(ميتا لغوية 

تنظيم المجـال والمسافة كما تشمل  ويعنـي )(proxémiqueوتشمل التموضعية : قناة مرئية بصرية
التي تبرز في   )(mimiqueالميمية وتعني حركة الجسم ، وتشمـل كذلك )Gestuelle(  الحركية

                                                                                          )اللباس) ((mode حركة الوجه والنظر، وتضم الموضة 
 : المستخدمـة لوسائل الاتصاأهم * 

 - ب          .ها وتخصصاتها المختلفة والصحف والمجلاتـكالكتب بأنواع: الوسائل المكتوبة - أ
والمستقبل  كالمحاضرة التي  مباشر بين المرسللام والحديث الـأي الك: الوسائل الشفوية المباشرة 

ر بخصوص ـشخص وآخ     بين المباشر الحديث ويضمنها رسالته التدريسية ،أو، يلقيها المدرس 
 . ة نظر يريد المرسل إيصالها إلى المستقبلـأو وجه،فكرة 

 -  د           نذه بصورة رئيسية بالمذياع والتلفزيو ـوتتمثل ه: ة والمرئية ـالوسائل المسموع -ج
د الإلكتروني أو ما شابه ذلك ـلحواسيب والبرياى ـذه الوسائل علـتشتمل ه: ة ـالوسائل الإلكترونية الحديث

 .والتلفزيون والراديو الإلكترونية الحديثة كالإنترنت من الوسائل والقنوات

يتلقى الرسالة فـي  أو هو كل فرد الجهة التي توجه إليها الرسالة هو الشخص أو : المستقبــل -4
 إن.عملية تواصلية ويفك رمـوزها اعتمادا علـى تجاربه ومواهبه ودرجة انتباهه و إمكاناته المعرفية

ى تفسير لمحتوياتها وفهم معناها ، وينعكس ـبغية التوصل إل المستقبل يقوم بحل أو فك رموز الرسالة
عملية اح ـتقبل  ولذلك يجب ألا يقاس نجالمختلفة التي يقوم بها المس ي أنماط السلوكـذلك عادة ف

الاتصال  ولكن بما يقوم به المستقبل من سلوكيات تدل على نجاح ه المرسل ـبما يقدم لالاتصا



 

فالاستقبال على المستوى البيداغوجي ليس عملية استهلاكية سلبية  بل إن المتعلـم في  وتحقيق الهدف
. ، لفظية أو غير لفظية  ايجابية أو سلبية تجاه ما يتلقاهحالة التلقي يقوم بردود فعـل ظاهرة أو خفية 

المستمع ، أو المشاهد ، وأية صورة  القارئ  أو  وراً وأشكالاً مختلفة منهاـن للمستقبل أن يأخذ صـويمك
يفهم الرسالة بسهولـة أو يفهمها بعد أن يبذل جهدا معينا ، أو لا يفهم  قـدو .أخرى يشكلها المستقبـل

ومن بين هذه  وهناك عدد عوامل تؤثر في فهم الرسالة أو عدم فهمها ، .ى الإطلاقالرسالة عل
 : العوامل

 .اللغة المشتركة والمفهومة بين كل من المرسل والمستقبل  * 

  .لـل والمستقبـام والتجانس بين المرسـة الانسجـدرج  * 

 .معلوماته  ومعرفته بالموضوع الذي يقوم باستقبال ثقافة المستقبل وخبرته *  

ن خلال ـالمرسل والمستقبل ويتم التفاعل بينهم م عملية مشتركة بينأن الاتصال وتجدر الإشارة إلى 
ل يصبح ـ، بمعنى أن المرسل يصبح مستقبلاً والمستقب تبادل الرسائل في نفس الموقف الاتصالي

عملية وبالتالي فإن  ،ينهمابشكل متتابع وبخاصة عندما يتم الحوار ب مرسلاً وهكذا يتم تبادل الأدوار
  .بل باتجاهين لا تسير باتجاه واحدالاتصال 

مدى تأثر المستقبل بالرسائل التي نقلها  وهي عملية تعبير متعددة الأشكال ،تبين: ةــالتغذية الراجع -5
لأنها عملية قياس وتقويم في الاتصال وهي عنصر مهم  ،المرسل إليه بالطرق أو الوسائل المختلفة

الوسيلة التي  وأنهاعملية الاتصال إنجاح  مرة لفاعلية العناصر الأخرى كما أن لها دوراً كبيراً فيمست
ث أن من ـحي،ل ـالمستقب ه رسالته فيـر الذي أحدثتـدى التأثيـل على مـيتعرف من خلالها المرس

إنها .ي يستلمهاوالخبرات والمعلومات الت ن الأفكارـل موقفاً معيناً مـذ المستقبـالمفروض أن يتخ
المعلومات المرجعة إلى فرد قام بعمليـة اتصـال والتي تفيده في تصحيح الفوارق والنوايا المتوخاه مـن 
الرسالة وأثرها ، أي بين الهدف المقصـود مـن إبلاغ رسالة في عمليـة تواصلية والأثـر الذي أحدثته 

  .لدى المتلقي

 : فيمكن تحديدها بصورة أو أكثر من الصور الآتية ةأما الأشكال التي تتخذها التغذية الراجع

.                                 )ة ـة راجعـود تغذيـدم وجـع( ذلك ـاء بـوالاكتف هاـة ومضامينـم الرسالـفه -  أ
المرسل بإعادة إرسال الرسالة إلى مستقبلين  عبمضمونها وتشجي فهم الرسالة والتأثر بها والعمل -  ب

                                                                                 .)الرسالة ( اــوي عليهـار والخبرات والمعلومات التي تحتـإغنائهم بالأفك كسب تأييدهم أوآخرين و 
                    .               )ر فهماً ــها بشكل أكثـة أفكارها ومعلوماتـإعادة صياغ( ة ـفهم الرسال دمـع –ج 
إلى  اـوقف إرسال الرسالة أو إعادة إرساله( الرسالة والعمل ضدها ، أي عدم الاقتناع بها  فهم - د 

  .)مستقبلين آخرين أكثر استعداداً لتقبل الرسالة

  :رىـالأخ التشويش والمؤثرات -6



 

بشكل جيد  وصول الرسالةوفاعلية في كفاءة التشويش أو الإزعاج ، مفهوم شامل يشمل كل ما يؤثر 
تلعب دوراً حاسماً ومهماً في  إلى المستقبل وإدراكها ، وهذه المؤثرات أو العوامل منفردة أو مجتمعة ،

ة ـالضروري استيعاب وإدراك أسبابها وآثارها ، ومحاول ،ولذلك فإنه منالاتصال ى عمليةـالتأثير سلباً عل
 : يش همــارئيسيان من التشو  التغلب عليها وهناك نوعان

فني يطرأ على إرسال الرسالة من المرسل إلى  ويشمل أي تداخل: التشويش الميكانيكي أو الآلي * 
ة الإذاعة أو ــمحط المرتفع أو يحدث خلل كهربائي في المستقبل كأن تمر سيارة أو طائرة بصورتها

 .التلفزيون 

يفهم المرسل والمستقبل بعضهما البعض ل الفرد حينما لا ـويحدث داخ: واللفظي  يـالتشويش الدلال *
 :ش المعانيـداث تشويـي تسهم في إحـور التـن الأمـوم.ن الأسبابـم لأي سبب

 .مفردات غير مألوفة يصعب على المستقبل فهمها بسهولة استعمال  -

 . اً كافياً ـي رسالته وضوحـعناه ف عدم وضوح قصد المرسل وما  -

   .المرسل والمستقبل تفاوت الثقافي بينالفهم الخاطئ للمعاني بسبب ال -

إن المتلقي لا يستوعب أبدا الرسالة سلبيا ، إنه يقوم برد فعل تجاه مدلولها انطلاقا من        
اهتماماته ونسقه المرجعي ،فإذا انتقي واحتفظ بجزئيات أكثر توافقا مع وجهة نظره فإنه يولي أهمية 

لأهمية ، إذ أن هنـاك تشديـدا علـى بعض المظاهر دون لجزئيات تبدو في الخطاب الأصلي قليلة ا
أخرى في الرسالة، هذا مايؤكد أن المتلقي يستقبل الرسالة بكيفيات مختلفة يتدخل فيها عنصر الانتقاء 

قد يكون قبول الرسالة شبه تام مما يجعل المتلقي يظهـر تحفزا ونشاطا أو استمتاعا ، .والعزل والتأويل
ا القبـول الحوافز والقدرات العقلية والعلاقات الوجدانية مع المرسل والاتجاهات وهنا تتدخل فـي هذ

وقد يرفض . والقيم التي يحملها ويتبناها ،ومدى ملائمة مضمون الرسالـة لمرجعية المتلقي واهتماماته 
. م التقبلالمتلقـي الرسالة وهنا يقوم بردود فعل مثل اللامبالاة أو رفض الاستمـاع أو الإعـلان عن عد

وقد يكون رفض الرسالة هو رفض للمرسل نفسه فقد أرفض شخصا من خـلال رفضي للكلام الـذي 
 ).  21-20:،ص1998عودة ،.(يقولـه

 بعضها بدورة منتظمة  تتوزع فيها عـمتصلة ومتفاعلة مالاتصال  على أساس ما تقدم فإن عناصر
 : يبالآتــا نلخصه بشكل المختلفة العناصر بين الأدوار

رب ـالمستقبل وجدول الض هو التلميذهو المرسل  و ) معلماً كان أو مدرساً أو أستاذاً جامعياً (  المدرس
 الاتصال هي الواسطة أو قناة )لسبورةا (القسمة ، ولوحة الكتابة في ـزياء هي الرسالـي الفيـة فـأو نظري

إلى شرح المادة  المدرسطر للموضوع هو رجع الصدى  مما يض التلاميذمن  ، وعدم استيعاب بعض
هو المرسل عندما يعيد  التلميذن قد يكون ـولك  .ال أخرى وهكذاـدام وسيلة اتصـباستخ رى وربماـمرة أخ



 

ى من ـوالفوض ع الصدىـهي رج التلميذة ـلاً ورضاه عن إجابـويكون الأخير مستقب للمدرسالمادة  رحـش
   .هي التشويش التلاميـذبعض 

:                                                                   � ��!�وم ا����ل�!�ھ�م ��� *"+  
يستتبع الحديث عن التواصل إثارة العديد من المفاهيم التي تحيل إلى مفهوم التواصل ومن هذه 

                                                                                        :المفاهيم 
مختلفة كالراديو والتلفزة والجرائد حيث يفترض  تهو عملية نقـل المعلومات عبر قنوا: الإعــلام* 

تزويد الناس بالأخبار الصحفية << ويعرفـه عبد اللطيف حمـزة بأنه . وجود جهاز مرسل وآخر مستقبل
علام هو نشر الوقائع والآراء فـي الإ<< " فرنان تيرو"ويقول >> والمعلومات السليمة والحقائق الثابتة

صيغة مناسبة بواسطـة ألفاظ أو أصوات أو صـور وبصفة عامة بواسطة جميع العلامات التـي يفهمها 
فالإعـلام ينطبق على عملية الاتصال التـي تستعمل الوسائل ) 14:،ص2007،إحدادن( >>.الجمهور

بهذا المعنى مرتبط أشد الارتباط بالوسائل  العصرية مـن صحافة وإذاعة وتلفزيون وانترنت  فالإعلام
فالوسائل الإعلامية كالتلفزيون والإذاعة والصحف والمجلات تشمل . الحديثة التـي تتجه إلى الجمهور

مجموعة من الناس بخلاف الاتصال الذي يكون شخصيا والإعلام من هذه الزاوية يختلف عن 
                                                                                      : الاتصال اعتبارا لسببين هامين

أن المرسل لا يكون في وضـع مباشرا وجـه لوجه مـع المستقبل أو المتلقي ، وبذلك يفتقد الإعلام  - 
                                                                                 . لصفة التبادلية والآنية

أن الوسيلة تكون عبارة عـن أجهزة الكترونية وتقنيات يستخدمها مجموعة من الأشخـاص أو  - 
المؤسسات لتبليغ رسالـة محددة إلى جمهور متنوع يمثل فئات غير متجانسة أي مختلفة في تشكيلها 

                           .                                                                وبنائها 
شرط أساسي في ) الفيد باك(ما يميز الاتصال عن الإعلام، أن رجع الصدى أو التغذية الراجعة  - 

عملية الاتصال المباشر ، أما إذا انعدم هذا الشرط  تفقـد العملية صفـة الاتصال وتتحول إلى عملية 
.                                                                دثه لدى المتلقي إعلامية هدفها تقديم معلومة دون تتبع الأثر الذي تح

.                                                                         الإعلام عملية ذات طابع عابر دائما  - 
بحيث تصل الرسائل إلى  الإعلام عملية تتوجه إلى جمهور يتميز بأنه كبير نسبيا وغير متجانس - 

 - .                                                  أغلب أفراد الجمهور المنشود في نفس الوقت
في العملية الإعلامية  دالإعلام خلافا للاتصال يأخـذ اتجاها واحدا من فوق إلى تحت، وقـل ما يوج

الذين يقومون بإصدار الخبر ممن يصدر تبادل ، فالإعلام يفرق بين مصدر الخبر والمستقبل له ف
منهم الحدث أو ممن ينقلون خبر الحدث من صحفيين وغيرهم هؤلاء كلهم تكـون لهم المبادرة بالإدلاء 

بالخبر وتلك هي مهمتهم  أما الذين يستقبلـون الخبر فأنهم لايقومون بشئ  سوى بتلقي هـذا الخبر 



 

على  ثيكون لهـم دور آخـر ساعة استقبال الخبر ولا يحدبالقراءة أو بالاستماع أو بالرؤية دون أن 
  .    الفور تبادل بينهم وبين المرسل للخبر 

العلاقات بين الأفراد والجماعات لايمكن إقامتها بدون تواصل فكما يرى مارسيل بوستيك : العلاقـة *
ل يكتشف فيه أن العلاقة لا تصير علاقة إلا بجعل كل الأطراف منخرطين في لقـاء واتصـا<<:

المتواصلون بعضهم البعض الآخـر، وتنشأ فيه ظاهرة إنسانية يحس فيها الصغير بأنه يتجه نحو 
فالاتصـال يعتبر أحـد أبرز مظاهر العلاقة ) 142:ص،1999ترجمة،النحاس،بوستيك(>>الكبير

يتم إلا بالنظر فالعلاقة لا تتجسد إلا من خلال عملية الاتصال وفهم الاتصال لايمكنه أن . الإنسانية
فحينما نحاول أن نتواصل فإننا نحـاول أن نؤسس اشتراكا مع شخص أو . إليه من حيث هو علاقـة

  . مجموعة من الأشخاص في المعلومات أو الأفكار أو الاتجاهات

مفهوم يدل على التشارك والتفاعل والتبادل وهو يفيد التواصل فحينما يحاور الإنسان : الحـــوار * 
غيره نقول بأنه يتواصل مع نفسه أو مع الآخرين ويكون الحوار لفظي كلامي  أو إيحائي  نفسه أو

ولا يكون الحوار إلا بين اثنين متواجدين عبر الزمان والمكان . إيمائي، وغالبا مايفيد الحوار الاتصال
  .، أم الاتصال فيمكن أن يكون من جانب واحد أي وجود مرسل وآخر مستقبل

الأثر الذي يحدثه تدخل أو موقف شخص ما << التفاعل بكونه" روجي موكييللي"يعرف  :التفاعـــل * 
علـى آخر في إطار حوار أو على آخرين فـي داخل جماعة وذلك في الحالة التي يكون فيها ذلك 
الأثر باعثا على فعل معين لدى هؤلاء ومثيرا في نفس الوقت لرد فعل الشخص المتدخل وهكذا 

ومعنى ذلك أن التفاعل لا يعتبر حاصلا إلا إذا كان هناك فعل ) 12:ص،1991موح،آيت ( >>دواليك
وتأثير متبادلين بين شخصين أو أشخاص، والتفاعل عملية تبادلية في طبيعتها  فالتفاعلات التي تطرأ 

  . بين أعضاء الجماعة تعتبر أشكالا مختلفة للتواصل الجماعي

بق مـدى التداخل والارتباط الموجودين بين مفاهيم العلاقة  يتضح لنا من خـلال العرض السا        
الحوار ، التفاعل ، ويتمثل ذلك فـي أن فهم الاتصال يتـم بالضرورة من خلال النظر إليه من عدة 

زوايا باعتباره مفهوما،وعملية في نفس الوقت حيث تشكل مفاهيم العلاقة والتفاعل  والتبادل ، 
فإذا انعدم التفاعـل في إطار علاقة ما والتبادل لا نستطيع عندئذ . المختلفة والتشارك والحـوار زواياه

ومـن .أن نطبق مفهوم الاتصـال تطبيقا تاما باعتبار أن التفاعـلات تبادلات تتم بين أعضاء الجماعة
. هذا المنطلق تعتبر التفاعلات التي تطـرأ بين أعضاء الجماعة أشكالا مختلفة للتواصل الجماعـي

ويلي ( في هـذا السياق يذهب. لجماعات الاجتماعية تصبح أنظمة اجتماعيـة فعالـة بواسطـة الاتصالفا
إلى الاعتقادً  أن انتقال المعاني بيـن الأفراد هو الذي يحدد العملية الاجتماعية  حيث يصبح ) درايس 



 

عـودة (وتبادلـها بيـن الأفـراد  بقاء الحياة الاجتماعية واستمرارها متوقفا على انتقال الرموز ذات المعاني
فالاتصال هـو العملية الاجتماعية الأساسية طالما كانت المعاني والأفكار التي تنتقل ). 6:ص،1998،

ويقـوم الاتصال فـي جملته على أشكال رمزية مستمدة من الثقافة التي يرتبط بها . بواسطته مؤثرة
د استخدام الرموز والإشارات من الخصائص الشخص أو يتعلمها من خلال الخبرة الشخصية ويع

موضوعات  فالمركزية لموقف الاتصال،حيث تعتبر الإشارات والرموز التـي تستخدم في هـذه المواق
النظر إلى أهمية هذه ) فيرنج(للعملية الإدراكية لدى الأفـراد المنضمين في هذه المواقـف، ويلفـت 

صاليـة لا تتكون فقط مـن النقل البسيط للأفكـار والمعلومات المعطيات عندما يعتقـد بأن العمليات الات
،أو الوحدات الأخرى ذات المعنى التي يقوم المرسل بتوصيلها إلى المستقبل الذي يسميه المفسر 

حيث تلعب الأنساق القيمية دورا مهما في عملية الإدراك و يوضح بأن الإنسان إنما يستخدم الرموز 
ويكتمل مفهوم الاتصال عندما  )10:ص، 1998عودة،(.مع العالم الخارجيكوسائل للتوافق النفسي 

الرموز في ضوء خبرته،فالتناغم والتوافق بين المرسل والمستقبل  هيستطيع المستقبل أن يفسر هذ
متوقف إلى حد كبير علـى النطاق المشترك من الخبرة وهذا  يعني أنه إن لم يكن هناك مجال مشترك 

رسـل والمتلقي يصبـح الاتصـال مستحيلا أما إذا كانت مجـالات الخبرة المشتركة من الخبرة بين الم
.                                                                                     محدودة فإن عملية الاتصال تصبح غاية في الصعوبة


طـوات ا���ــ�ل و�را��ــ-                       :                                         
                                              :التاليةبنجاح لابد من تنفيذه وفق الخطوات  لكي يتم الاتصال

وهل  الاتصالعن الهدف من هذا  المرسلن خلال تساؤل ـوذلك م :الاتصالتحديد الهدف من  -1
                                                                             ؟ هو ضروري أم لا

والتي ستتولى ترجمة  وأفكـار وقيم واتجاهات ومعـارف ن معلومات وآراءـم: الاتصالتحديد محتوى  -2
 -3                            . محسوسةوخبرات إنسانيه  استجاباتإلى  الاتصالالهدف من 

خلفيات الو  ءذكاالميول ودرجة القيم و ال النقطةل هذه ـوتشم:المتلقي للاتصـالت اـتحديد خصائص وحاج
 أو ، سمعيه،بصريه الإدراكيةساليب الأم ـث) السيرة الذاتية(والسلوكيـة  والعلمية ةقتصاديلإوا ـةالإجتماعي

                                                                        .مستقلةفرديه أو  ،جماعية  ،غير مباشـرة  مباشره أو ، مركبه
وسيلة  المرسل روقد يختا :المتلقينوخصائص  الرسالـةلمحتوى  المناسبة الاتصالتحديد وسيلة  -4

المتلقين وصعوبتها وكذلك حسب طبيعة  الرسالةحسب طبيعة  الرسالةواحده أو أكثر لنقل  اتصال
 -5                                                                                 .موخصائصه

لتلقي  استعدادعلى  المتلقيفيه  يكون وقت لا يختار المرسلفلا  :للاتصالتحديد الوقت المناسب 
تحديد  - 6.                                             طويلة الرسالةوبخاصة إذا كانت  ،رسالته

  .المتلقي من المطلوبة لراجعةا التغذيــةأساليب 



 

                                                                                    :وأھدا.ــ- �لـــ� ا���ــأھ��

تعتبر الاتصالات أساس حياتنا اليومية فنحن نتبادل كميات ونوعيات ضخمـة مـن البيانات 
ال إلى تبادل المشاعر ونقل الأفكـار واستعراض الأخبار وتناقل والمعلومات ، فمن السؤال عن الأحو 

لذلك يلعب الاتصال دورا مهما في تفاصيل حياتنا نوجزها . وتوفير المعلومات والرقابةوجهات النظر 
                                                                                              :  فيما يأتي

حيث  عمله في المرسلالقدرة على إنجاز الأهداف تتوقف على كفاءة الاتصالات التي يبرزها  إن - 
) %85(يعتمد فيالإنسان في عمله  أن النجاح الذي يحققهأوضحت ات ـالدراسإلى أن " القعيد"أشار 
أن و  المهنية المتخصصة المهارات العملية أو ىـعتمد علفقط ت) %15(وعلى البراعة الاتصالية منه 

-75 (ا بينـض الخبراء أنها تستهلك مـويقدر بع .اليوميالنشاط تمثل جزءاً كبيراً من  الاتصالات

                                                                                   .وقتال من )95%
في  ماءات والمفاهيم عبر القنوات المختلفـة بما يسهأنها تفيد في نقل المعلومـات والبيانات والإحصــ - 

                                                                      . اتخاذ القرارات المختلفة وتحقيق النجاح

وهو ما تسعى  ضـرورة أساسيـة في توجيـه وتغيير السلـوك الفردي والجمـاعي للفرد والجماعة أنها  - 
                                                                 .حوله كافة جهود التربية وتدور 

ها تسهم في نقل المفاهيم والآراء والأفكار عبر القنوات الرسمية لخلق التماسك بين مكونات أن - 
.                                                                              أهدافهاوالاقتصادية والتربويـة، وتوحيد جهـودها بما يمكنها من تحقيق  ةالمؤسسة الاجتماعي

                                                                                                           . أنها وسيلـة هادفـة لضمان التفاعـل والتبادل المشترك للأنشطـة - 

                              .  أنها وسيلة رقابية وإرشادية لنشاطات المسؤول في مجال توجيه فعاليات العاملين - 

       )291:ص 2001عبود وآخر،.(منهم ةتحفز العاملين والتلاميذ للقيام بالأدوار المطلوب - 

                                          :                                     أ(ــــواع ا���ــــ�ل
:                                     يتنوع الاتصال وفق تصنيفات كثيرة ومتنوعة وسوف نقتصر على ذكر أهمها

:                                                 نوع الاتصال حسب القائمين به وحسب الجهات الموجه إليها - 
باعتبار أن الذات البشرية  يعني وعي الفرد لذاته:  )الاتصال الذاتي(  :الذات وإدراك صل التوا -أ

أصغر وحـدة في العملية الاتصالية ، فالذات ما هي إلا نتاج للمعايشـة الشخصية لتوقعاتنا وأدوارنا فـي 
الحسية تجاه أن مدركاتنا ) 1967" (مانس وماتزر"مختلف المواقف الاجتماعية ، حيث يرى كل مـن 

الأمر الذي يعني أن تشكيل مفهوم الذات لدى الإنسان ينبثق .  ذواتنا مستوحـاة مـن عـلاقتنا بالآخرين
على أن إمكانية نشؤ مفهوم ) 1934" (جورج ميد"من خلال تنمية وتطوير الاتصال بالآخرين ويؤكد 

فجوهرالعملية  )25:ص،2005خريف، .(الذات تبرز من خلال تبني مواقف الآخرين اتجاه الذات
د ـوق. الاتصالية يتطلب من الفرد تبني أدوار، وأفكار الآخرين كمحاولـة منه لإظهـار الانسجام معهم



 

القول بأن الوعي هو الحضور الفوري للعالم ذاته، ذلك  إلى (Nuttin. J) ذهب الباحث نوتان
وأكثر مايبرز . صالها بالعالمذلك في اتـالفرد من إدراكه لنفسه و ك الحضورالذي يؤدي إلى تمكين

الاتصال الذاتي حينما يوجـه الإنسان الخطاب لنفسه في مواقف عديدة كالاستغراق في التفكير قبل 
 .إنما هي في الواقع شكل من أشكال الاتصال مع الذات" أحلام اليقظة "اتخاذ قرار ما،وحتى

إلـى حد كبير علـى الاتصال الشخصي يرتكز إدراك الإنسان للأخر : التواصل بين الفرد والآخرين- ب
ويعرف بعض الباحثين الاتصال المدرك . المواجهي بما يوفره من معلومـات تساعـد علـى الإدراك

اتصال وجه لوجه وتفاعل الأفراد مع بعضهم البعض وهو أقوى وسائل : بأنه) الشخصي(للأخر 
وهذا هو النـوع الغالب علـى ) 26:ص،2005خريف، .(الاتصال في تغيير اتجاهات الناس ومفاهيمهم 

ونظـرا لهذه الخاصية يعتبر الاتصال المواجهي أقدر أنواع الاتصال .الاتصال التربوي أو المدرسي
تأثيرا في المتلقي وأنسبها لتغيير الأفكار والاتجاهات والسلوكات لأنه يمكن من إدراك الأخر والتعرف 

نـواع الحملات الإعلامية والدعائية والانتخابية على خصوصيته، ولذلك نجده يستخدم في مختلف أ
بهدف التأثير باعتباره اتصال ذو اتجاهين يحدث وجها لوجـه بين فردين وهذا الاتصال يرتبط بالصفة 
الشخصية  التي تميز طبيعة هذا الاتصال لذلك فان الصفات الإنسانيـة مثل الشعـور بالحـب أو الكـره 

وتتلخص أهمية الاتصـال الشخصي فـي كونه  .الذي نقيمه مع الآخرينأو الغضب تؤثر على الاتصال 
مـن حجم المعلومـات من  )%80-%70(يعد مصدرا مـن مصادر المعلومات حيث نحصـل على نسبة 

هـذا المصدر ويشكل شبكة  من العلاقات  التي تربط الناس بعضهم ببعض مثل القرابة والجـوار كما 
.                           حجم  تأثير وسائل الإعلام في الناس مباشرة أن  له دور كبير في زيادة 

الاتصال الذي يشمل مجموعة من الناس بواسطة وسائل الاتصال : الاتصـال الجماهيـري -ج
وتختلف طبيعته فـي بنيتها عن أنواع الاتصال .الجماهيرية كالتلفزيـون والإذاعة والصحـف والمجلات

أن المرسل :                                                        * سببين هامينالسابقة اعتبارا ل
وبذلك تفقد الوسيلة ) الجمهور(مع المستقبل أو المتلقي ) وجها لوجه(لايكون في وضع مباشر 

ة أن الوسيل.                               * الاتصالية صفة التبادلية والآنية في الفعل الاتصالي
تكون عبارة عن أجهزة إلكترونية ، وتقنيات يستخدمها مجموعة من الأشخاص أو المؤسسات لتبليغ 

. رسالة محددة إلى جمهـور متنوع يمثـل فئـات غير متجانسة أي مختلفة في تشكيلها وبنائها
في هذا الاتصال يتم نقل الرسائل بشكل علني وعملية الاتصال الجماهيري ).117:ص،1999جروان،(

تكون ذات طابع عابر دائما ، والأغلب أن يكون المرسل في تلك العمليـة منظمة أو جماعـة تعمل 
وبخصوص موضوع دراستنا فإنه تجـدر الإشارة إلى أهمية وسائل الاتصال الجماهيري . بهذا الأسلوب

ت مفاهيم وقد ساير . عندما تستخدم كوسائل تربوية فعالة فـي بناء ونقل المعرفة العلمية المدرسية
الاتصال الجماهيري تطور تكنولوجيات الإعلام والاتصال التـي ساهمت بدورها فـي عولمة المعرفة 



 

وغالبا ما يتميز هذا النوع مـن الاتصال بمعنى المؤسسي والمنظم وتتلخص أهم الخصائص . ونشرها
                                                    :                                    العامة للوسائل الجماهيرية فيما يأتي

 - .                                                                       إنتاج وتوزيع المعرفة - 
.                                                   خلق قنوات تسمح بربط الأفراد بعضهم ببعض

.                                                                   ى الجميعخاصية الانفتاح عل- 
.                                                                  القانوني. خضوعها للتنظيم-.خاصية حرية الاستهلاك - 

ـلال قياس تغيير الاتجاهات ، هذه الوسائل تعكس قـوة تأثير الاتصـال الجماهيري علـى المتلقين من خ
وهكذا . والأفكار ، والأنماط السلوكية ، وتحول المتلقي من اتجاه إيديولوجي أو استهلاكي إلى آخـر 

نجـد أن وسيلة الاتصال ليست مؤثرة لذاتها ولكونـها تستعمل تكنولوجيا متطورة فحسـب ، بل للطريقة 
الجمهور  صعليها بخصائ نومدى معرفة القائميالتي تقدم بهـا مضمون الرسالة ودقـة بناءها  

المستقبـل كما يرتبط نجاحهم أو فشلهم بمدى قدرتهم على فهم خصائص وحاجـات الجمهور ومتابعة 
.                                                ولاشك أن هذه الخصائص تدخل في صميم فعل التدريس. تطور تلك الحاجات وتنوعها باستمرار

 -أ:                                                        نوع الاتصـال بحسـب اتجاهـه - 
وهي الاتصالات التي تحصل من خلال خطوط السلطة الرسمية والمعتمدة  : الاتصالات الرسمية

مع ( وقد تكن خارجية) داخل المؤسسة(بموجب اللوائح والقرارات المكتوبة ، وقد تكون داخلية 
                                                                      :ثلاثة أنواع على النحو التاليإلى  تقسموهي بصفة عامة  )  مؤسسات أخرى

 -                                                         : وتنقسم إلى :الاتصالات العمودية * 
من ( هي الاتصالات التي تتدفق من أعلى التنظيم إلى أسفل و :ى إلى أسفلمن أعل اتصالات نازلة 

ادة بالعديد ـوتتم ع، وتهدف إلى نقل الأوامر والتعليمات والتوجيهات والقرارات ، )المعلم إلى التلاميذ
ون ـغالباً ما تكو اعية،ــالجم واللقاءاتورات ـمنشوال ل المذكراتـ، مثالاتصال يـن الصيغ المألوفة فـم

                                                                       .ةـمنخفضهذا النوع مـن الاتصالات  يـف ة العكسيةـالتغذي
التلاميذ في القسم إلى المعلم أو من المدير إلى الصادرة من  تالاتصالا وهي : اتصالات صاعدة - 

، المعوقات والصعوبات في التنفيذ والملاحظات والآراء وشرح  نتائج تنفيذ الخططن تضميو المعلمين ،
ن الثقة ـة معينة مـبوجود درج نشعـر المعنيو هذه الاتصالات الأهداف المطلوبة إلا إذا  قـولا تحق

 والآراء الهادفة إلى التطوير،واستعداده الدائم لاستيعاب المقترحاتهـم وبين المعلـم ،أو المدير بين
عن طريق المدير و  المعلم أو ن طريق سياسة الباب المفتوح من قبلـع هذه الاتصالاتوتعزز 

الاتصالات  *.                                                         وغيرها صناديق المقترحات
مثل (ات في المستويات المتقابلةـبين الأفراد أو الجماعوهـي الاتصالات الجانبية التـي تتم  :ةـفقيلأا

، ) ل مدير المدرسة بمدير آخر أو المدرسين ببعضهـم البعض أو التلاميذ ببعضهم البعضاتصا



 

خصوصاً إذا ما  المختلفة الاتصالمستويات  العلاقات التعاونية بين الاتصالاتويعزز هذا النوع من 
كات والاحتكا تركز على تنسيق العمل وتبادل المعلومات وحل المشكلات والإقـلال مـن حدة الصراعـا

).                                                             316-315:ص،2000الأغبري،(ودعـم صلات التعـاون بين المتواصليـن 
 المستويات الدراسية المختلفة فيالتلاميذ بين  وهي الاتصالات :الاتصالات المتقابلة أو المحورية  *

 ةسـة أخرى أو رئيس نشاط في المدرسة بأعضاء الأنشطأو اتصال مدير المدرسة بمدرسين في مدر 
 المدرسة ،في  الأقسـامالتفاعلات الجارية بين مختلف  الاتصالات، ويحقق هذا النوع من الأخرى 

.                                                            في الخرائط التنظيمية الاتصالاتذا النوع من ـلا يظهر هعـادة و 
الاتصالات التي تنشأ بوسائل غير رسمية ولا تتضمنها اللوائح وهي  :غير الرسمية  الاتصالات - ب

تبادل المعلومات في ( والإجراءات الرسمية وإنما تحددها الصلات الشخصية والعلاقـات الاجتماعية 
 الرسمية بالاتصالاته قياساً ـبسرعتلنوع من الاتصالات هذا امتاز يو ، ) حفلات العشاء ، الشكاوي

من الوقت في نقل المعلومات، ويتسم % 75وقد أشارت بعض البحوث إلى أنه يختصر أكثر من 
).                                                                 314:ص،  2000الأغبري،.( باعتماده على وسائل الاتصال الشفهية

:                                                    نوع الاتصال بحسب أسلوب الخطاب -3
الـذي لايتوفر للكائنات ) الكلام(يتميز الاتصال الإنسانـي بخاصية أساسية هي اللغة الرمزية المنطوقة 

ترك فيها مع الكائنات الأخرى ، فاللغـة بهذا المعنى تتخذ غير البشرية ، إضافة إلى الإشارات التي يش
فمع تعريفات اللغة يمكننا أن نصـل .مفاهيم متعددة مـن بينها أنها الوسيلة الأكثر أهمية في الاتصال 

ففي اللغة إشارات ورمـوز لها دلالتها الذهنيـة .إلى أن وظيفتها الأساسية هي تبليغ المعلومة السائدة 
والاجتماعية وهـذه الدلالات هـي مانستدل به على اللحظـة الاتصالية التي تشكل مرجعية  والثقافيـة

فالمعاني والأفكار لكـي تنتقل بين الناس لابد لها من لغة تتمثل في . الأفكار والسلوكات والمواقف
ماء الرموز تتراوح بين الإشارات الغامضة غير المحددة إلـى القواعـد القانونية الصامتة الص

والمفصلة،ومن الكتابة التصويرية البدائية إلـى فـن الاختزال الدقيق والعلامات الرياضية الواضحـة 
المحـددة ومـن الصيحة التلقائية عند القبائل البدائية التي تحمل معنى معينا عندها، إلى الاصطلاحات 

مزية مستمدة من الثقافة التـي ويقوم الاتصال في جملته على أشكال ر . العلمية المحددة دقـة وتفصيلا
وبناء علـى ذلك ينقسم الاتصــال إلـى .يرتبط بها الشخص أو يتعلمها من خـلال خبرته الشخصية

  :نوعين رئيسيين هما

هو الاتصال الذي يتم من خلال استخدام الرموز اللفظية التي تتمثل في اللغة   :الاتصــال اللفظـي
سموعة ويعتمد فيه بصفة أساسية  علـى اللفظ كوسيلة لنقـل سواء كانت مكتوبة أو منطوقة أو م

المعاني ، إلا أن اللفـظ ذاته يخضع إلى التعدد والتنوع  فهناك اللفظ ذو المعنى الضمني  واللفظ ذو 
المعني الصريح ،والأمر متوقف على قدرة الإنسان على فهم دلالات الرموز ومعانيها كما يقصدها 



 

على بناء الرسالـة الاتصاليـة مـن حيث الألفاظ بكيفية تمكن من نقل  المرسل أي قدرة المرسل
فالكلمة لها أثر بالغ في نقل الرسالة لأن .المضمون إلى المستقبل وإيصاله على النحو المراد تبليغه

" كندياك" الغير، وقد عبر عن هـذا المعنى ىاللغة هي التـي تحمل الأفكار وتحافظ عليها وتنقلها إلـ
( >>نحن لانفكر بصورة حسنة أو سيئة إلا لأن لغتنا مصنوعة صناعة حسنة أو سيئة<< قال عندما
فاللغـة تلعب دورا هاما في الاتصال اللفظي وهي التي تحدد كفاءة هذه ) 345:،ص1986بوقلي،
دات فونيمية ومقطعية مورفيمية ومعجمية وتركيبية، أي أن ـر وحـوي عبـيتم التواصل اللغ و. العملية

                                                                   : هي نسق من الوحدات ىيرتكز الاتصال اللغوي عليها، وعل وكلمات، ومقاطعأصـوات، ناك ه
أي  :الفونيم                                                                      : وتـالص داتـوح

  .ةـــوتيالص المخزونات

.                                                      هي نسق من الوحدات الصوتية والإعرابية :المورفيم

 :عـدات المقطـوح

  .هي نسق من المقاطع المكونة للكلمات : وحدات المعجم

  .للجملة هي نسق من الكلمات المكونة: حدات التركيبو 

ل اللغوي يعتمد أساسا على اللغة ـاة الصوتية السمعية أي أن التواصيتم التواصل اللغوي عبر القنو 
ويتحقق سمعيا وصوتيا ، فاللغة المنطوقة لها مستوى لغوي هو عبارة عن نظام مـن  الإنسانية

. والتي هـي نسق من الوحـدات نسميها وحدات الخطاب) علاقة الدال بالمدلول( العلامات الدالة 
 ىي نقل الرسالة لأن اللغة هي التي تحمل الأفكار ، وتحافظ عليها  وتنقلها إلفالكلمة لها أثر بالغ ف

ة ـويرى أن التواصل ما هو إلا وظيف وظيفة تعبيريةاللغة ذات  أن "نوام تشومسكي" وكما يرى . الغير
ن الشرقي والغربي أ بية بشقيهاو وترى المدرسة الوظيفية الأور .إلى جانب وظائف أخرى قد تؤديها اللغة

وظيفتها تمفصل مزدوج " :فأندري مارتيني يعرف اللغة على أنها ،اللغة الإنسانية وظيفتها التواصل
اللغة ) هـ392(عريف ابن جني  وأما فـي تراثنا الإسلامي فقـد. "هي التواصل ةالأساسي

 <<:ويقول نادر محمد سراج) 33:ابن جني،ص(>>أصوات يعبربها كل قوم عن أغراضهم<<:بقوله
منهم يمتلك  ل متكلمو لغة إنسانية معينة فيما بينهم بسهولة ويسر، وذلك مرده إلى أن كلايتواص

سهولة استقبال وإرسال  ويستخدم في البيئة اللغوية عينها نسق القواعـد نفسه ، الأمر الذي يتيح له
ل ـه شكـدث مبدئيا عبرما نسميـذا ما يحـه) 90:،ص2000حجي، ( .>>وتحليل المرسلات اللغوية

وقد                                                                           .  اللفظـيل ـالتواص
المجال هذا م ويبرز في ـي التعبير والتواصل والتفاهـه ة اللغةعلى أن وظيف علماء اللغة اتفق أغلب

ن ـفي اللغة الإنسانية كمؤسسة م هـن خلال كلامـالذي يؤكد بدوره وم" أندريه مارتيني "الألسني الفرنسي
ة ـذه الأخيرة إنما تنتج عن الحياة في المجتمع وهذا هو تماما حال اللغـأن ه،المؤسسات الإنسانية



 

والعنصر المهم فـي التواصل اللغوي يتمثل في . "الإنسانية التي تدرك بشكل أساسي كأداة للتواصل
وحتى .بدون وجود هذا التناغم تنعـدم إمكانيـة الاتصالالتوافق والتناغم بين المرسل والمستقبل إذ أنه 

يتحقق هذا التناغم وذلك التفاهم لابد أن تكون الرسالة الموجهة من المرسل إلى المستقبل من مجال 
فالمرسل يستطيع أن يرمـز والمستقبل يستطيـع أن يفسر هذه الرمـوز في ضوء . خبرة مشترك بينهما

      *.خبرة مشتركة لدى كل منهما

:                                                                             الاتصال غير اللفظي
هو نوع من الاتصال لايوظف اللغة المنطوقة ، بل يوظف نظاما من العلامات غير اللفظية مثل 

لفظي تستخدم فيه بدائل فالاتصال غير ال. الحركـات وهيئات الجسـم وتوجهاته وكيفية تنظيم الأشياء
يرتبط بالثقافـة والمعاني التي تكمـن وراء  اأخرى للفظ ، فالإشـارات غير اللفظية تشكل نسقا تعبيري

وقـد تفطـن اللغويـون إلـى أن عمليـة الاتصـال لاتعتمـد فقـط * الإشارات والتـي تختلف باختلاف الثقافات
سية للاتصال بل تعتمد أيضا على ما يصاحبها من رمـوز علـى اللغـة المنطوقـة بصفتها الأداة الرئي

أن فعـــل << "هـول"وكما يرى . رالمعبر عن الأفكا *النظام العلاماتي" سوسير"وإشارات ، سماها 
التواصـل لا يقتصر علـى اللغـة المتعارف عليها بل يتعدى إلـى استعمال الرمـوز والدلالات المميزة 

للمس والصمت والإشارة ومختلف تعبيرات الوجه كلغة الجسم، مثل النظر وا
 يوقـد أثبتت عـدة دراسات بخصوص التواصـل غير اللفظـ). 140: ،ص1988الطوبجي،(>>.الانفعالية

من المعاني قد يتم إيصالها بشكل غير لفظـي، كما تبين أن المعلـم الذي يستعمـل  %65بأن أكثر من
. فعاليـة من المعلـم الذي لا يستعمل هذه التلميحات في قسمهالتلميحات غير اللفظية بوعـي يبدو أكثر 
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الغرضاف .(اعة إنسانية معينة لاستعمالاتها أو تعرفها على   الأشياءنظام من الدلالات اللغوية تقره جم: النظام العلاماتي* 
  )296:،ص1994وآخرون،

هذا السلوك ن ثم فإنالاتصال غير اللفظـي إلى أنه يصـدر تلقائيا بصـورة لاشعورية وغير متكلفة ومـ
سل يتضمن رسائل تنقل إلى المستقبـل تتميز بصدقها ، فتكشف بوضـوح عن مشاعروانفعالات المر 

تجـاه المتلقي وغالبا ما تكون أنمـاط السلوك غير اللفظي التي تصدر عن المصـدر تتضمن رسائل 
ذات معنـى ودلالة متعارف عليها بين أفراد الثقافة الواحـدة وقـد حاول الكثير مـن الباحثين من خـلال 

البيئات المدرسية الدراسات الميدانية رصـد تلك الأنماط الغير لفظية من الاتصـال وخاصـة في 
ستيف (وبالتحديد داخـل القسم ووضعـها في شكل لوائـح تشبه القامـوس ومن تلك الدراسات دراسة 



 

الحركة مـن معنـى  فتحريك الرأس وظيفته التكرار  هالتي بين فيها وظيفة الحركـات وما تؤدي) دارن
تحريك الرأس وظيفته التعليق ويترجـم و ) لا أعرف( وهز الكتفين وظيفته الاستبـدال ومعناه) نعم(ومعناه 

ونبرة الصوت وظيفتها لفت الانتباه والاستمرار فـي وظيفة  التركيز، ورفـع اليدين وظيفتها . نظـرة غيظ
تحريـك العينين  وظيفته التعبير عـن خيبة الأمـل  التنظيم حك الرأس وظيفته التعبير عـن التناقض،

هز القبضة تعبير عن  .ظيفته التعبير عـن السيطـرة أو الاستسلامو  التحديق أو النظـر فـوق أو بعيدا
الملتقى الدولي ( (    .الإثارةيعبرعن  التلمـس أو التقبيل.المعاشرة الطيبة تعبرعن المصافحة، العدوانية

ومـع أهمية هـذا التصنيف فـي قراءة دلالة الإيماءات  ))294:، ص2005،جامعة ورقلة ، مارس 
سمية الحسية إلا أنـه يبقى خاضع لعامل الخصوصية الثقافية التي وجـد فيها باعتبار أن والحركـات الج

السلوك غير اللفظي نتاج ثقافة وعادات وتقاليد وأعراف اجتماعية تكونت عبر الزمن من خـلال التراث 
  .الحضاري لكلامه

بعض التعبيرات غير وقـد أورد كل من مجدي عزيز إبراهيم ومحمد عبد الحليم حسب االله ترجمة ل
:                                                                       اللفظية التي يمكن للمعلـم أن يستخدمـها نوجـزها كما يلي

تقطيب      .    تشجيع التلاميذ ، المعلم راض عن الإجابة ويريده أن يستمر في الحديث: الابتسـام 
: نظـرات العينين.                       راض عـن الإجابـة ، التعجـب ، المفاجأةالمعلـم غير : الجبين

فهـذا  بالمعلم وكأنه يفكر بينما التلميذ يجيب فهذا يعني أن المعلم يقدر الإجابة ،وإذا نظر باستغرا
يذ بأنه توحي للتلم: حركة الرأس .                         ةيعطي إيحـاء بأن الإجابـة غير واضحـ

.                                                                                         علـى الطريق الصحيح، وهـز الرأس يشير إلـى الخطأ
الاقتراب من التلميذ أثناء الإجابة يعطي التلميذ إيحاء بأن المعلم يسمع ما يقول ، : حركة الجسم كله

تحريك             .                                  على الاستمرار في الإجابة وهذا يشجع التلميذ
مد اليد باسطا .          إشارة إلـى استمرار التلميذ فـي الحديث أو إعـادة ما يقـول: اليد بصورة دائريـة
عـزيز .(ياغةإشارة التوقف لوقف إجابة خاطئة أو حـث التلميذ على تغيير الص: راحتها إلى الأمام

                                                 :وظـ�$ـــف ا���ــــ�ل.                                    )90- 89، ص2002إبراهيم،وآخر،

يشمل  فرديا وجماعياباعتباره نشاطا  ذلك أن التواصل  والإعلام بوظائف أساسية،التواصل يضطلع 
. فهو ليس مقصـودا لذاته بل يتوخـى تحقيق وظيفة من الوظائف كل الأفكار والحقائق والبيانات،

والإعلام في أي نظام اجتماعي في الوظائـف الاتصال ويمكن تحديد الوظائف الرئيسية التي يؤديها 
 الوظيفة التبادلية -1                                                                       :التالية

على أهمية التبادل كجوهر اجتماعي إنساني في التواصل " جورج ميـد" أكد عالم الاجتماع الأمريكي :
إن المبدأ الذي اعتبره أساسيا في تنظيم المجتمع الإنساني هو التواصل ، أي ذلك << :عندما قال 

لكثير من أبحاث الأنثربولوجيين علـى أن تبادل المعارف وقد أكـدت ا>> الذي يضمن مشاركة الأخر 



 

ليفي "وهو ما أشار إليه .والخبرات والتجارب وظيفة أساسية في التواصل بين أفراد المجتمعات البشرية
إن المجتمعات قائمة على تبادل الرموز << :في تساؤله حول أصل اللغة عندما أكـد قائلا" شتراوس

  ).58:، ص1991الفارابي وآخرون، .(>>ع بدون قانون للتبادل وأشكالهوالقيم ، فليس هناك مجتم

عندما يكون هناك مرسل ومتلقي فإن إرادة المرسل تظهر في تبليغ وتحويل : الوظيفة التبليغية -2
الأفكار والأخبار ، حيث هناك نسقا تنظيميا لعلاقة مرسل متلقي  فالمرسل يحاول  دائما نقل تجربة 

هذه الوظيفة ركزت عليها مجالات الإعلام والمهام الاجتماعية وعلى رأسها . أداة  أو رسالة بواسطة
الوظيفة -3                      .                                                  التعليم والفنون 

وتغيير سلوك تعتبر السلوكية من التيارات التي ركزت على وظيفة التأثير من خلال تعديل  : التأثيرية
وقد سمى . الفرد المتلقي ذلك أن التواصل من منظور سلوكـي يرتكز على مفهومي المثير والاستجابة 

).                                                                                   رسائـل الطلبات ( سكينر أنماط الرسائل التي تؤثر على أفعال الآخرين
ر الأنباء والرسائل، ــة ونشــوتتمثل في جمع وتخزين ومعالج: وظيفية الإعلامية والإخباريةال -4

والبيانات والصور والحقائق والآراء والتعليقات المطلوبة من أجل فهم الظروف الشخصية والبيئية 
لقرارات م ومعرفة، والوصول إلى وضع يمكن من اتخاذ اــوالقومية والدولية، والتصرف تجاهها عن عل

   .الصائبة

يمكن  وتنحصر هذه الوظيفة في توفير رصيد مشترك من المعرفة: وظيفة التنشئة الاجتماعية -5
والوعي  الأفراد من أن يعملوا كأعضاء ذوي فعالية في المجتمع الذي يعيشون فيه، ودعم التآزر

 -6                                    . الحياة العامة الاجتماعيين، وبذلك تكفل مشاركة نشطة في
والإعلام، يساهم في دعم الأهداف المباشرة والنهائية الاتصال  ويقصد بذلك أن: وظيفة خلق الدوافع

لكل مجتمع، وتشجيع الاختيارات الشخصية والتطلعات ودعم الأنشطة الخاصة بالأفراد والجماعات، 
                                                                                           .هداف المتفق عليهاالأوالتي تتجه نحو تحقيق 

ق اللازمة لتوضيح ـي توفير وتبادل الحقائـلام فـوالإعالاتصال يساهم : وظيفة الحوار والنقاش -7
م الاهتمام ـمختلف وجهات النظر حول القضايا العامة، وتوفير الأدلة الملائمة والمطلوبة لدع

                                                                .والمشاركة على نحو أفضل بالنسبة لكل الأمور التي تهم الجميع محليا وإقليميا وعالميا
وتتمثل في نشر المعرفة على نحو يعزز النمو الثقافي، وتكوين الشخصية : وظيفية التربية -8

 -9                                           .ي كافة مراحل العمرواكتساب المهارات والقدرات ف

لام إلى نشر الأعمال الثقافية والفنية بهدف المحافظة ـوالإعالاتصال يسعى : وظيفة النهوض الثقافي
ة، ـاع حاجاته الجماليــعلى التراث، والتطوير الثقافي عن طريق توسيع آفاق الفرد وإيقاظ خياله،وإشب

الوظيفة  - 10                                                .داعـقدراته على الإب قوإطـلا



 

الفن والأدب والموسيقى والأصوات والصور بهدف الترفيه والإمتاع على  في وتتمثل: الترفيهية
   .الصعيدين الشخصي والجماعي

ات والأمم بما يكفل لهم وتتمثل في توفير الفرص لكل الأشخاص والمجموع: وظيفة التكافل - 11
ى ظروف معيشة ـوالتعرف عل الوصول إلى رسائل متنوعة تحقق حاجتهم في التعارف والتفاهم 

وتساعد           .                                                       الآخرين ووجهات نظرهم
ي ـى تعزيز الانفتاح الفكري، فـائل علن المصادر والرسـة مـم المعلومات التي تستخدم تشكيلة متنوعـنظ

ن أن تؤدي إلى الضحالة والتحجر العقليين، وعادة يتم ـم التي تتجاهل هذه الحاجة يمكـحين أن النظ
نسبية ترتبط بالحاجات المتنوعة للمجتمعات وظائف الاتصـال وظائف در الحقيقة القائلة بأن ـتجاهل ق

ون هناك معالجة واقعية لمشكلات ـدون الاعتراف بها أن تكم أنه لا يمكن بـوالبلدان المختلفة، رغ
تتباين وفق الاتصال ومن هنا فإن آثار ض البع هفي عالم منقسم ومتباعد يعتمد على بعضالاتصـال 

).                                                                         37-36:،ص2005خريف، .(طبيعة كل مجتمع

          :                                                              ��ت و(��ذج ا���ــ�ل(ظــر
تعتبر نماذج الاتصال تمثيل يصف ويفسر عمليات الاتصـال ووضعياته انطلاقا مـن نظرية محددة  

في نقل المعلومات مثل الهندسة والرياضيات وعلـم النفس وعلـم اللغـة ،ويهتم المهندس بالجانب الكمي 
والقناة المستعملـة في هـذا النقل ويهتم عالم الاجتماع بالآثار المتبادلة بين المرسل والمستقبل وبالعلاقة 

التي الاتصال  كثير من نظرياتمع المحيط ،أما عالم اللغة فيهتم بالشفـرة اللغوية ولذلك ظهرت ال
 الاتصال ل النظريات التي تحدثت عنـقراء كاست  ن الصعبـم الاتصال و وفهم نظام حاولت مقاربة

النماذج التواصلية المعروفة قصد معرفة التطورات التي لحقت هذه النظريات  بل سنكتفي ببعض
    :الموجودة بينها والعلاقات

وضعه المحلل                                                               : يــوذج السلوكـــالنم 
-) المرسل( من؟                 :وصاغه في شكـل أسئلة هي) 1948( لالأمريكي لازويالنفسي 

يرتكز هذا النموذج على ؟ و ولأي تأثير-)المتلقي(ن؟ـلم -)وسيط( بأية وسيلة؟ -) الرسالة (يقول ماذا؟
 ،الةالرس ،المرسل:                                                            هي خمسة عناصر

ن إدراج هذا النموذج ضمن المنظور السلوكي الذي انتشر كثيرا في ـويمك. الأثر،  المتلقي،  القناة
والاستجابة ويتمظهر هذا المنظور عندما يركز  الولايات المتحدة الأمريكية ويقوم على ثنائية المثير 

فحينما .يير سلوكه إيجابا وسلباى الوظيفة التأثيرية أي التأثير على المرسل إليه من أجل تغـلازويل عل
الحبال ( الغير فإنه يوجهها إلى جهاز الإرسال ييريد المرسل إرسال رسالة معينة قصـد التأثير ف

الكلمات أو ( الـذي يعالجها بواسطـة مجموعة رموز ملائمة ...) الصوتية، الهاتف، اليدين الخ



 

سمعية أو بصرية أو سمعية (ل عبـر قنـاة بحيث ينتج إشارة قابلة للإرسا) الحركات المتفـق عليها
يستقبل المستقبل الإشارة ويفك رمـوزها بطريقة تبلغ الرسالة غايتها بتأثير محسوس كبير أو ) بصريـة

فالاتصال بهذا الشكل . صغير حسب درجة فهم الرسالة من طرف المستقبل وحسب إطاره المرجعي
فالإنسان المـرسل يحول الصور .ن إلى إنسان آخرهو عملية آلية تحدث عندما تنتقل فكرة من إنسا

الذهنية من أفكار مجردة إلى رموز وأشكال إلى صورة ذهنية يقوم العقل بترجمتها فإذا وافقت هذه 
ذا النظام أنه يجعل المتقبل سلبيا في ـومن سلبيات ه. المعلومات المرسلة خبرة المتلقي تم الاتصـال

ح ـفي صال الذي يكونالمتلقي  علـىمال وسائل التأثير ومنظوره سلطوي في استع،استهلاكه
درس من معرفة ـو المتلقي والرسالة ما يقوله المـوالتلميذ ه فالمدرس هو المرسل:وللتمثيل.المرسل

ة والأثر هو تلك الأهداف التي ينوي ـوات اللغوية وغير اللغويـوتجربة، ثم الوسيط الذي يتمثل في القن
  ). 159:،ص2006الوناس،وآخر،.(ثيره في التلميذالمدرس تحقيقها عبر تأ

وضعه                                                                    :وذج الرياضيـــالنم 
 - زترمي -ل مرس :يتكون من العناصر التاليةو  )1949(والفيلسوف وارين سنة "كلود شانون"المهندس 

                                                                                .متلقي  -فك الترميز -رسالة 
يعتمد هذا النظام التواصلي على عملية الترميز أو التشفير،فالمرسل هو الذي يمكن أن يتقمص دوره 

ة وقواعد ذات معايير قياسية أو سماعية يتفق ـمسننة بلغ ةالمدرس حيث يرسل رسالة معرفية وتربوي
عبر قناة لغوية أو  التربوي درس يرسل خطابهـفالم. ي التلميذـل إليه الذي يتمثل فـيها المرسل والمرسعل
ك شفرتها ليفهم رموزها عن طريق تأويلها واستضمار ـالذي يتلقى الرسالة ثم يف ه لغوية نحو التلميذـشب

إلى النقطـة ) أ(من النقطة  بشكـل دقيق وبوضوح الإرسال عملية دف هذا النموذج إلى فهمـيه .قواعدها
 أن ويتلخص مبدأ هذا النظام في. دون إحداث أي انقطـاع أو خلل في الإرسال بسبب التشويش) ب(

ومن ثغرات هذا النظام الخطي أنه لا يطبق . شفرته المسننة إلى متلقي يفك تلك الشفرة لـيرسل مرس
الفهم الاجتماعي والسيكولوجي أثناء  في كل وضعيات الاتصال خاصة إذا تعـدد المستقبلون وانعدم

التفاعل التواصلي بين المتواصلين كما يبقي المستقبل سلبيا في تسلمه للرسائل 
  ).13-12:، ص1998عودة،*.(المشفرة

( نموذج                                                                   :وذج الاجتماعيــالنم
  :يرتكز هذا النموذج على المكونات التالية) ليريلي وري -ألبورت –لوين 

  .علبة سـوداء     مرسل     مستقبل مستقبل          علبة سوداء       قنــاة      / مرسل



 

يتم تحليل الاتصال بدراسة بنية التفاعلات بين شركاء العملية في وضعية اتصالية ويعتبر هذا      
 انتماء الأفراد إلى من أشكال التفاوض وكل علاقة إنسانية النموذج كل علاقة اتصالية شكلا

الجماعات  بمنظــار وهؤلاء الأفراد يتأثرون ويفكرون ويحكمون ويرون الأشياء .الجماعات الاجتماعية
الذي أفرزها ويلاحظ أن هذا  ن السياق الاجتماعيـالتي ينتمون إليها والتي بدورها تتطور في حض

  حيث  الاجتماعـي م النفســالاجتماع ولاسيما إلى عل النموذج ينتمي إلى علم

وهذا          .الاجتماعي يرصد مختلف العلاقات النفسية والاجتماعية بين المتواصلين داخل السياق
ل ـومن المفاهيم التواصلية المهمة داخ.ما يجعل هذا النظام يساهم في تأسيس علم تواصل الجماعة

السياق  -             :                                         التالية ميهامفال دـام نجــهذا النظ
( كل شبكة اتصال تستوجب وجود أنماط اجتماعية تقنية مختلفة ، الاجتماعي والانتماء إلى الجماعة

                                                                     .    هذه الأنماط تترجم مختلف العوامل النفسية والاجتماعية للوضعيات المختلفة) حوار ،مقابلة ، اجتماع
إن الرسائل التي . الإعلام أو الاستفهام ،الأمر ،الإغراء أو التعبير عن المشاعر: وظيفة الرسالة -

نعمل على تبليغها في الحياة العائلية أو الخاصة أو المهنية تطبع بصيغة خاصـة ترتبط بالشخصيات 
  ).شعورية أو غير شعورية( والمجالات والنوايا الخفية 

  

  للمزيد من التفاصيل حول نظرية كلود شانون ونظريات أخرى راجع كتاب محمود عودة    * 

  ).أساليب الاتصال والتغير الاجتماعي(      

  

يعد                                                                         :يــوذج اللسانـــــالنم
إذ اعتبر أن اللغة وظيفتها  )1964(وذج ـواضع هذا النم )Roman Jakobson (رومان جاكبسون

، والقناة ،  إليهالمرسل والرسالة والمرسل :ر وهيـعناص وارتأى أن للغة ستة التواصل الأساسية هي
وظيفتها ، والرسالة  عبيريةخاصة فالمرسل وظيفته انفعالية ت ولكل عنصر وظيفة. واللغة، والمرجع 
ى محور التركيب والمرسل إليه وظيفته تأثيرية وانتباهية، ـمحور الاستبدال عل ن خلال إسقاطـجمالية م

لغوية أو  ( وظيفتها حفاظية، والمرجع وظيفته مرجعية أو موضوعية واللغة أو السنن وظيفتها والقناة
فقد حدد  .والديداكتيكي للتمثيل التربوي المجال ولتوضيح مفاهيم جاكبسون أكثر نعود إلى .)وصفية

   :ف الاتصال كما يلي وظائ نو سجاكب انمرو 

المدرس هنا إلى الواقع أو المرجع لينقل للتلميذ معلومات وأخبارا تحيل  يلتجئ: الوظيفة المرجعية - 
وسجلات كالمرجع  ة المرتبطة بمراجعــالتقريري على الواقع، أي تهيمن هنا المعارف الخارجية والمعارف



 

                                                                             ...والمرجع الجغرافي ي والمرجع اللسانيـع الأدبـالتاريخي والمرج
وذلك من خلال انفعالاته وتعابيره الذاتية  ي هذه الوظيفة ذات المرسلـتتدخل ف :الوظيفة التعبيرية - 

 -                                                     .والإيديولوجية الشخصية هوميولا تومواقفه 
مواقف أو  تنصب على المتلقي، ويهدف المرسل من ورائها إلى التأثير على :الوظيفة التأثيرية

غيير والترشيد من أجل ت درس لغة الترغيب والترهيبـسلوكات وأفكار المرسل إليه؛ لذلك يستعمل الم
                                                                                    .سلوك المتعلم

الرسالة  و البحث عما يجعل منـه لعملية الاتصان ـإن الهدف م: الوظيفة الشعرية أو الجمالية - 
التركيز على جمالية  مثل رسالة شعرية أوجمالية، وذلك بالبحث عن الخصائص الشعرية والجمالية

الوظيفة  -                                          .الشكليةة و ـالقصيدة الشعرية ومكوناتها الإنشائي
أن يستعمل المدرس خطابا شبه لغوي ـة حفاظية وإفهامية كـعلى القناة لوظيف التركيز يتم : الحفاظية

ض ـبين المدرس والتلاميذ وذلك باستعمال بع هواستمرار  الاتصال  تمديد أو لغوي أو حركي من أجل
وفي ...!)اسمع أنت(      )انظروا هل فهمتم؟( ، !)اانتبهوا أرجوكم ( ةـالمركبات التعبيرية التالي

  .مدارسنا تسود هذه الوظيفة من خلال استعمال المعلمين لأنصاف الكلمات

لوظيفة على شرح المصطلحات هذه ا يركز المدرس عبر :الوظيفة الميتالغوية أو الوصفية -  
ة والكلمات الغامضة الموجودة في النص ـاللغ دـوالمفاهيم الصعبة والشفرة المستعملة مثل شرح قواع

  وقد تأثر جاكبسون في هذه الخطاطة التواصلية بأعمال. رحـالش والمفاهيم النقدية الموظفة أثناء
من خلال ) (John L. Austin طينوالفيلسوف المنطقي اللغوي أوس"De Saussure "ديسوسير 

العرض السابق يتضـح لنا أن الكثير من الباحثين حاولوا تطوير نماذج تحليلية بغية وصف ، وتحليل 
المهندسين  مفاهتما. مفهوم الاتصال انطلاقا مـن مرجعية تقنية تهتم بالشكل الهندسي الميكانيكي

لم تتجاوز التركيز علـى ) انون ونموذج لازويلنموذج ش(والرياضيين بالاتصال فـي النماذج السابقة 
ذلك إلى المجالات الاجتماعية  زالجانب التقني باعتبار العملية الاتصالية عملية تقنية بحتة ولا تتجاو 

والحقيقة أنه إذا نظرنا إلى الاتصال في ضـوء الثقافة ، ). 11:ص،1998عودة،.(والنفسية والثقافية
التي تحدث نتيجة لمثير ما في موقف اتصالي ،لا تحدث بطريقـة يمكن أن نقول أن الاستجابات 

ميكانيكية كما تصـورها وجهـة النظر السلوكية أو حتى الرياضية ، ولكنها تعتمد على كلية الثقافة 
شخص في  لوالشخصية بمعنى آخر أنها تعتمـد علـى جميـع عوامل الشخصية الثقافية التي يمثلها ك

النظـر  إلى أهميـة القضيـة حيث يعتقد أنـه ليس بالإمكـان بناء نظرية " فيرنج" ويلفـت.الوقف الاتصالي
فـي الاتصال علـى تلك الفكرة القائلـة بأن العمليـات الاتصالية تتكـون من النقـل البسيـط للأفكـار 

ية وخلاصة ذلك كله أن الصياغة الهندس. والمعلومات التي يقوم المرسـل بتوصيلها إلي المستقبل 
لمفاهيم الاتصال من حيث هي عملية ميكانيكية لم تضـف معلومات ذات بال تمكن من فهم الاتصال 



 

من أن فهـم ديناميات السلوك في المواقف العادية " فيرنج"وهـو ما ذهب إليه .بوصفه عملية إنسانية
الأنساق القيمية  يساعدنا على فهم ديناميات مواقف الاتصال مـن خلال التركيز على الدور الذي تلعبه

أن الإنسـان إنما << " فيرنج"وقـد أوضح . في عملية الإدراك وارتباط هذا الدور بنظرية الاتصال
وقد ) 10:،ص1998محمود عودة، (>>يستخدم الرموز كوسائل للتوافق النفسي مع العالم الخارجي 

من الاتحاد بين المرسل  الذي يعتقد أن أساس الاتصال هو خلق نوع" شـرام" عزز هذا الرأي الباحث
 -المصدر : يوقد لخص عناصر الاتصال في ثلاثة على النحو التال.والمستقبل حـول رسالة معينة

وقـد أضاف إلى ذلك   الخطوات التي تتبع حينما يحاول المصدر أن . الوجهـة أو المقصد –الرسالة 
                                                                                          : ييبني مثل هذه المشاركة أو الاشتراك مع المستقبل المقصود وه

فالصورة الموجودة في عقولنا لاتنتقل إلا إذا أعدت ) ترميز الرسالة(إعداد الرسالة إعدادا رمزيا * 
إنها تصبح قابلة وعولجت معالجة خاصة ، وحينما تتم ترجمة هذه الصور الذهنيـة إلى كلام منطوق ف

*   .                                                                  للانتقال بسهولة وفعالية
يهتم المرسل بمدى توافق المستقبل وتناغمه معه ، وبالتالي مدى استيعابه لمضمون : تفسير الرموز

  .الرسالة وقدرته على فهمها

يث عن الاتصال الإنساني يدمج المصدر مع المرمز وتدمج الوجهة ويذكر شرام أنه في حالـة الحد   
وينبه إلى أن التشويش . مع المفسر وتصبح اللغة هي الإشارة ،وبالتالي يمكن التنبؤ بعمل هذا الجهاز

أو الضوضاء قد يوجدان حينما نأخذ مفهوم الاتصال بالمعنى الهندسي أو الرياضي فقـد يحدث فعلا 
المراحل أما في ضوء الاصطلاح الإنساني فإن هناك متطلبات هامة لابد من  تشويش في مرحلة من

:                                                                             وقد لخــص هذه المتطلبات فيما يلي.انجازها حتـى يتم الاتصال بكفاءة ومقدرة وفعالية
.                                               تأكـدا مـن كفايـة معلوماتـه ووضوحـهاأن يكـون المرسـل م -
أن يكـون ترميز الرسالة علـى درجـة عالية مـن الدقة وأن تكون الإشارات والعلامات قابلـة للانتقال  -

 -                   .                     بسرعـة وكفاية ودقـة ،بغض النظـر عـن التداخـل والمنافسة
.                         أن تفسر الرسالة تفسيرا يتفق مع ما كانت تقصده عملية الإعداد الرمزي وتعنيه

  . أن تعالج الوجهة أو المقصـد التفسير الرمـزي للرسالة بحيث تحدث الاستجابة المرغوبة -

بل  لوير مصطلحات خاصة بالاتصايتضح لنا من خلال ما سبق أن شـرام لم يحاول فقط تط     
نـراه مهما  جحـاول أيضا بناء نموذج نسقي يمكن بواسطته وصف وتحليل عملية الاتصال، وهو نموذ

تلميذ ، يمكـن من خلاله تفادى النزعة  –، ومناسبا ، وشامـلا ينسجم مع طبيعة العلاقة التربوية معلم
  . كير التربوي مدة طويلةالميكانيكية في فهم الاتصال التي سيطرت على التف



 

�'و��ت ا���ـــــ�ل:                                                                                
:                                    هناك مظاهر متعددة تعمل على إعاقة الاتصال نلخصها بالشكل التالي

                                                                                        :تحريف المعلومات  -1
من ست مراحـل متداخلة ومعقدة ونظراً للأخطاء  –طبقاً لما سبق أن بيناه  –تتكون عملية الاتصال 
 مقصودة غيرنى، أو معان معمنها مما يتسبب في نشوء أن تحدث في كل أو الهفوات التي يحتمل 

:                                                                        الأساسية هيمعوقات مجموعة من الضمن ال وتندرج هذه الأخطاء من الاتص

                                                                                         : خصائص المتلقي *

التعليم والتجارب منها  ة لأسباب ودوافع شخصية مختلفةـستجابة لنفس الرساليتباين الأشخاص في الا
كما ، دـوع واحـموض حولبيئتين مختلفتين مــن رد فعل شخصين يختلـف السابقة ، وبناء على ذلك 

 المرسلبين  الرسالـةير ـتفس اختلاف وقد يعـود. تؤثر الدوافع الشخصية في فك رموز الرسالة وتفسيرها
ذي بدوره يؤثر على طريقة ـوال ،بينهما مما يولد سوء الظن  العلاقـةلسوء للرسالة  المستقبل وبين

*                                                                      .الرسالةفهمهما لفحوى 

                               :                                                           الإدراك الانتقائي

وإهمال المعلومات الأخرى لعدة أسباب منها الحاجة إلى رسالة إلى سماع جزء من الالناس  يتجه
ن المعلومات التي تتعارض مع ـض النظر عـه الناس إلى غـلذلك يتج ،تجنب حدة التناقض المعرفي

ائي حينما يقوم المتلقي بتقويم الاتصال المعتقدات التي رسخت فيهم من قبل، ويحدث الإدراك الانتق
).                                                                        245:،ص1994الفارابي وآخرون، .(المرسل في شخصية وقيم ومزاج ودوافع

                                                                                        :المشكلات اللغوية -*
ن ـبيد أن المشكلة هنا تكمن في أن كثير م الاتصالتعتبر اللغة من ابرز المجموعات المستخدمة في 

فقد تكون للكلمة  الكلمات الشائعة الاستخدام في الاتصال تحمل معان مختلفة للأشخاص المختلفين
تكون اللغة خاصة لمجموعة فنية معينة عبارات ومعان متعددة بحيث تحمل تفسيرات مختلفة، أو أن 

مبروك إن له ويقول للتلميذ مثلاً  المدرسكأن يبتسم  ،خارج هذه المجموعةفهمها من الصعب على 
 الاتصالفقد تكون لغة  سلبيالاختبار ون ـلا يدرك معنى ك التلميذسلبية في حين أن  رنتيجة الاختبا

                                                                                         .وغير معبره عن مضمونها واضحةغير 
                                                                                          :حجم المعلومات  -2

المديرين عادة ما يشتكي و يتمثل ثاني المعوقات الرئيسية للاتصال في الإفراط في مقدار المعلومات، 
فإذا ما تم الاهتمام بكل المعلومات فإن العمل الفعلي . أنهم غارقون في المعلوماتالمؤسسات في 

                                                                        .يؤدى مطلقاً  نللمؤسسة ل
                                .الرسالةالمستقبل وهدف  لطبيعة مناسبةغير  اتصـالل لوسيلة ـالمرس اختيار -3



 

                                                         .الرسالةالوقت والمكان الغير مناسبين لإرسال  اختيار -4
 الاهتمامي نفس الوقت مما يدعوه إلى ـف) كمستقبل للرسائل مثلا( للمعلـم عديدةول رسائل ـوص -5
                                                                     .عضها وإهمال بعضها الآخربب

                                                          .التعصب لموقف أو رأي أو وجهة نظر معينه -6
بذلك   معلومات التي تتعلقال  عملية الاتصال واستلام  مباشرا على  االقلق الذي يؤثر تأثير  -7

.  للمعلومات  استيعاب الفـرد الاتصال ، فالخـوف ، والجزع ، والانزعـاج ، والاضطراب، جميعها تعيق
إلا أن بعـض الأفراد يواجهـون صعوبات فـي عملية الاتصال في المجتمع ) 1977"(زومباردو"يشير 

) .                                                                                             الاجتماعي الجديد  بالمرض(الأمريكي مما جعل البعض يطلق على تلك الظاهرة 
  الاجتماعي  الاتصال يتعلق الخوف الحاصل لـدى الأفراد من :الخـوف مـن الاتصـال -8

من الناس  %60إلى أن الأبحاث أشارت بأن بعض) 1989" (بركو وآل"ذكر. السابقتين بالنقطتين
أشاروا إلى أنهم شعروا بالخوف عند الاتصال  %90وأن . يشعرون بين وقت أخر أو يخافون الاتصـال

ومن  مختلفة عن الاتصال والخجل مـن الاتصال ، وقد طرحت أسئلة. بفرد أو بجماعة خـلال حياتهم
وقد أجاب   مع الآخرين ؟ الذي يخجل ؟ وكيف تكون المشاركـة في الاتصال وكيف يتعامل الخجول

:                                                                      الباحثــون على تلك التساؤلات بالشكل التالي 
.                                         عـدد كبير مـن الأفراد يخشـون الاتصـال الشفـوي مـع الآخريــن  - 
.                          يخشون الاتصال الشفوي بأنهم يتجنبون ذلك النوع من الاتصال يتميز الذين  - 
يختلف سلوك الأفراد الذين يخشون الاتصال الشفوي عن سلوك الذين لديهم خوف قليل من  - 

الاتصال الشفوي، وكنتيجة لسلوك الاتصال الشفوي ، فـإن الأفراد الذين لديهم خشيـة عالية من 
ـال الشفوي يكـون إدراكهم أقل إيجابية عـن الأفراد الذين ليس لديهم ذلك النوع مـن الخوف وإن الاتصـ

بعـض الأفراد الذين يخشون الاتصال يتميزون بشخصيات خاصـة ويتضايقون مـن مواقف دون أخـرى، 
قد يكون ف. هذا النوع من الأفراد الذين يتصفون بأنهـم يتضجرون من المواقف هم قلة فـي المجتمع

إدراك وتثمين الذات لـدى الذين يتجنبون الاتصـال ضعيفاً، فالخوف من الاتصال ليس ظاهرة عامة 
.                                                                                    بين البشـر و إنما موجـود لدى البعض منهـم وقد يكون علـى نطاق ضيـق جدا 

يتجنب الأفـراد المواقـف التي يتوقعـون منها المـردود السلبـي  ويحاولون الإكثار مـن : ات الفرد ـ توقع
يتعلم الفرد من  -                 .        الانضمـام إلـى المواقف التي يتوقعون منها مـردودا إيجابيا

، و يحاول الفرد أن يتجنب خــلال المواقف إن لــم يحصل على التعزيز فإنه يتوقف عن ذلك النشاط 
                                                                             .المواقف التي تؤثر عليه من الناحية السلبية

:                                                                                الحالات الأخرى لدى الفرد

                                                                                               .يـوب اللغويـة ، أو ضعف فـي المفـردات اللغويـة عند التحـدث بلغـة أجنبيـةأ ـ الع



 

ب ـ اختلاف الأفكار، كالأفكار السياسية ، قد يحدث اختلاف أفكار الفرد عن المجموع أو انه ليس 
                                                                                              .عضـو في جماعة سياسية أو هناك اختلاف في الأفكار والعقيدة كاختلاف العقائد الدينية
في نفوس ج ـ قد تسهـم السلطة العائلية والمدرسية والدينية علـى زرع الخـوف والخجل من الاتصال 

الأطفال أحيانا ، وذلك مـن خلال عدم إعطاء الفرصـة للتعبير أو طرح الأسئلة من قبل الأطفال ، أو 
.                                                                                  انفعالاته نالاشتراك مع أفراد العائلة في إعطاء بعض القرارات أو التعبيـر عـ

قد يحدث بأن يحـاول الفـرد أن يكون متميزا عن الجماعة وتكـون أفكاره : د ـ الضغط الاجتماعي 
 .   أنضج من أفكار الآخرين و كثيرا ما يعتري الفرد خوف من الرفض أو الانتقاد من قبل الآخرين 

                                                                                                                                   : نتائج الخوف من الاتصال
:                                                                                                                يؤدي الخوف من الاتصال إلى نتائج سلبية عديدة هي ما يلي 

إن النظر في العيون له أهمية كبيرة فـي عملية الاتصال ، و إن الفـرد الذي لا يستطيع النظر * 
فـي عيون الآخرين ، فإنـه لا يستطيع أن يكـوّن صداقات ، وقد يوصف بأنه غير ودود ، وغير 

يؤثر هذا على  الفرد الذي يتجنب الاتصال يكون غير نافع للآخرين، كما إن. آمن ، ومنعزل
.                                                                                           مستوى كلامه ويكون ذلك المستوى منخفضاً و يتجنب من أن يشتغل بمهنـة تتطلب الاتصال 

، كما يتغير سلوكه يمكن أن يؤدي خجل الفرد من الاتصال بالغرباء إلى فوبيا المواقف الجديدة * 
  .عندما يتصل بالآخرين 

تكون قدرة الخائف ضعيفة عندما يحاول مقاسمة الحقيقة مع الآخرين ، كما لا يستطيع أن  •
       ).                     153:،ص2006الوناس،.( يتحكم بعالمه ومواقفه لأنه يتجنب الآخرين


ـــ"�� ا�!�ل                                 :                                                                  

تطرق الباحث فـي هـذا الفصل إلى الجوانب المختلفة للاتصـال فـي بعدها النظري على                                                
الخصوص ، وانطلاقا من عرض مبسط لمختلف التعاريف التي حاولت تحديد مفهوم الاتصال خلص 
الباحث إلـى تبني تعريف شارل كولي الذي صاغه منذ مطلع القرن الماضي ، والذي يتميز بشموليته 

بعد ذلك تطرق .  لبخلاف التعاريف الأخـرى، عارضا لبعـض المفاهيم التي تتقاطع مع مفهوم الاتصا
الباحث بالتحليل المستفيـض إلى مكونات الاتصال الأساسية ، في إطار مفهوم العلاقة الذي يحـدد 

ولا يمكن أن يكتمل مفهوم الاتصال إلا بالتطرق إلى  .وظيفة ودور كل عنصر مـن تلك العناصـر
قائمين به  والجهة الموجه إليها الاتصال بحسب ال: أنواعـه التي حـددها الباحث في ثلاثة أنـواع أولها

وثانيها . ويضـم هـذا النوع الاتصال وإدراك الذات  الاتصـال بين الفـرد والآخرين والاتصال الجماهيري
وثالثها الاتصال حسب .الاتصال حسب اتجاهه ويشمل الاتصالات الرسمية والاتصالات غير الرسمية

.                                                                      ل غير اللفظيأسلوب الخطاب ويضـم الاتصال اللفظــي والاتصا



 

ونظـرا لأهميـة الوظائف التي يؤديها الاتصال فقـد ركز الباحث على أربعة وظائف أساسية هي 
بعد ذلك . الوظيفـة التبادلية ، والوظيفة التبليغيـة والوظيفة التأثيرية والوظيفة الإعلامية الإخبارية

تعرض الباحث للنظريات التي حاولت فهـم وتفسير الاتصال باعتبارها إطارا مرجعيا لمعالجة كل 
السلوكية ، ثم إلى " لازويل"إشكالات الاتصال في الميادين المختلفة ، حيث تمت الإشارة إلـى نظرية 

رومان "ة وأخيرا نظريـة الاجتماعي" كرت لوين وألبورت"الرياضية ، ثم نظرية " كلود شانون"نظرية 
اللسانية أو اللغوية، متبنيا نموذج شــرام فـي الاتصـال باعتباره مدخلا إنسانيا اجتماعيا " جاكبسون

.                                                                         يتوافق مع طبيعة العلاقة التربوية معلم تلميذ
لإشارة  إلـى عوائق الاتصـال التي تحدث بين المتواصلين مركزا على وفي نهاية الفصل تمت ا

  .الأخطاء التي تقع في مختلف مراحل الاتصال
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  : ����ـــــد
لا يوجد أي نشاط بشري يخلو من عملية اتصال ، والتربية والتعليم باعتبارهما أنشطة بشرية           

تصـال يسير معها ويمتد بامتدادها ،حيث يحـدث الاتصـال بين المعلم والمتعلم فـي الحياة فإن الا
المدرسية ضمـن إطـار المناهج الدراسية، وبالتالي تجتمع كـل عناصر الاتصال في العملية التربوية 

  .  لتؤلف موقف اتصالـي ينتهي غالبا بتحقيـق الأهـداف والغايات التربوية

�  :ــ�ل ا��ر�ـوي�!�ـوم ا��
بالرغـم من تعدد وتنوع التعاريف التي تخـص الاتصال بشكل عام،ونظرا لما حظي به هذا      

المفهوم من اهتمام في مجال  الإعلام علـى الخصوص، إلا أن مفهومه التربوي مازال لم يتبلور بعـد ، 
قتباس ويرجع السبب في ذلك حيث نلاحـظ مفاهيم كثيرة لكـن يغلب على تلك المفاهيم العمومية والا

إلى أن الاهتمام بالاتصال في المجال التربوي حديث العهد نسبيا فالذي كان يسيطر على التفكير 
وهذا لا يعني عدم وجود مقاربات . البيداغوجي في الغالب موضوعـات مثل طرائـق التدريس ووسائله

ة التربوية معلم تلميذ، حيث ورد في معجم حاولت إيجاد مفهوم يناسب التربية والتعليم وطبيعة العلاقـ
كل أشكـال وسيرورات ومظاهـر <<              : علـوم التربية التعريف التالـي للاتصال البيداغوجي

إنه يتضمن نمط الإرسال اللفظي وغير اللفظي بين المدرس .العلاقة التواصلية بين مدرس وتلاميذ
وهو يهدف إلى . يتضمن الوسائل التواصلية والمجال، والزمانوالتلاميذ أو بين التلاميذ أنفسهم،كما 

تبادل و تبليغ ونقل الخبرات والمعارف والتجارب والمواقف مثلما يهدف إلى التأثير على سلوك 
إن هذا التعريف يتضمن مجموعة من المكونات   ).43:، ص1994الغرضاف وآخرون،(>>.المتلقي

  :مثل فيالأساسية لفعل الاتصال البيداغوجي تت
  . هناك تفاعـلات وعلاقات متبادلة بين مـدرس وتلاميذ، أو بين التلاميذ أنفسهم -1
  .هناك سياق للاتصال البيداغوجي في الزمان والمكان ووسائل لفظية وغير لفظية -2
  .وظيفة الاتصال تكون للتبادل أوالتبليغ أوالتأثير-3

  :لقسم من أبرزهاكما يضم هذا التعريف خصائص وسمات الاتصال داخل ا
  . الشروط المادية للاتصال وتبرز هنا بيئة المدرسة والقسم -أ   
  .التوزيع الزمني اليومي، وتيرات التعلم ، توزيع الأنشطة على فترات اليوم - ب  



 

  . خصائص كل من المدرس والتلاميذ. المدرس والتلاميذ -ج  
  ).44:،ص1994الفارابي آخر،.(يالمدرس، المنهاج والكتاب المدرس: مصادر الاتصال - د  
   
  
  
  
  : ��و(ـ�ت ا���ـ�ل ا��ر�ــوي 

تتضمن شبكة الاتصـال عناصر متعددة، عندما تتوافر وتتواجد مجتمعة فـي زمان ومكان         
محددين يكـون تواصلا بيداغوجيا ، هذه العناصـر أجملتها مختلف نماذج ونظريات الاتصال فيما 

  :يلي
الاتصال التربوي يكون المرسل هو المعلم الذي يعتبر في التصـورات السائدة في : المـرسـل  -1

  :الوسيط بين المعرفة والتلاميذ ، وللمرسل فـي العملية التربوية ثلاثة ركائز تتمثل في
  :  تتشكل من ثلاث مكونات:  الخلفية المرجعية للإرسال* 
دئيا يفترض في كل مدرس أن يبلغ التلاميذ ، ومب)مضمون الرسالة ( الأفكار والمعارف والمعلومات - 

  .تلك المعارف والأفكار
القيم المراد إثارتها أو تنميتها لدى التلاميذ والتي غالبا ما تمثل مواقف المدرسة كمؤسسة اجتماعية  - 

  .، فوظيفة المـدرس هنا ليست التكوين المعرفـي فقط، بل تكوين الشخصية أيضا
ومرجعية الإرسال لدى . ـدرس لتنمية قدرات التلاميذ على الفعل والإنجازالمهارات التـي يوظفها الم - 

تكون ذاتية نابعة مـن شخصيته ومستواه الفكري والمعرفي وقيمه ، واتجاهاته، ) المعلم ( المرسل 
وميوله ، وعواطفه ، وانتمائه الاجتماعي ، أو تكون موضوعية متعلقـة بالمنهاج الدراسي الذي يشمل  

وما تحمله مـن مفاهيم وحقائق وتعميمات، وطرق ووسائل وأساليب التدريس ، والبيئة المدرسية  البرامـج
أحمد سعادة، .( وما تتميز به مـن علاقات واختلافات وتجانس وإمكانات مادية متاحة فيها

  ).80:ص،1984
حو التلاميذ واتجاهاته ن) المعلم ( يتأثر الإرسال بمواقف المرسل :  المواقف اتجاه الآخرين -*

  .وبالعلاقات الوجدانية ، وبكل ما يشكل صورة المدرس عن نفسه وعن التلاميذ وصورة التلاميذ عنه
( في المتلقي     ) المدرس(وهـي الأثر المراد إحداثه مـن طرف المرسل : وضعيات الإرسال -*

في ثلاثة " Zajonc"وفي هـذه الوضعية تبرز مستويات من الاتصال مختلفـة حددها زاجونك ) تلاميذ
  :مستويات 



 

عندما يقدم المدرس معلومات ومعارف دون أن تكون مقصودة فمن خلال كلامه : اتصال عرضي  - 
  .تظهر مؤشرات وعلامات لم تكن مقصودة بالــذات مـن عملية الاتصال

  . يحـدث الاتصـال الاستهلاكي عندما يعبر المـدرس عـن انفعالاته: اتصال استهلاكي - 
كل اتصال مخطط له ومقصود بالذات ،يهدف إلى إحداث أثر لدى التلاميذ وإثارة : ال أدائي اتص - 

  ) 65:،ص1991الغرضاف وآخرون ،. (ردود أفعالهم
وهي كذلك . كل محتوى الاتصـال الفيزيائي والتعبيري والاجتماعي في آن واحد : الرسالــة  -2

مستقبل وتوفر له المعلومات والخبرات والمهارات ، مجموعة الإشارات الممكن إدراكها والتـي تثير ال
ويتم التعبير عنها ) 162:ص،2006وناس ،وآخر، .(فهي جسر يربط ذهـن المرسل بذهـن المستقبل

ويمكن أن تتحدد الرسالة من .  بواسطة نظام من الدلالات والمعاني يكون لفظيا لغويا أو غير لفظي
  ) :1994(عبد اللطيف الفارابي خلال ثلاثة أبعاد أساسية هي كما ساقها

وهو الخزان الذي نختار منه الوحدات لبناء الرسائل ، والقواعد التـي من خلالـها يتم : الشفـــرة  -*
وكـل نسق من العلامات اللفظية وغير اللفظية خاضع لقواعد ففي المجال اللغوي .التنسيق فيمل بينها 

اكيب ، بينما في المجــال الحركي يستعمـل نسق من اللفظي يستعمل المدرس شفـرة الكلمات والتر 
وينبغي هنا أن يتصف المدرس بالقدرة على الاختيار اللغوي بما يلاءم . حركات الجسم والأعضاء

  .الوضعية التواصلية 
في الاتصال البيداغوجي بين المدرس والتلاميذ تتخذ الرسالة شكـــلا تصريحيا إخباريا : الشكــــل  -*

مواقف وانفعالات المرسل ، والمستقبل لا يتلقى كل كثافة الرسالة بقدر ما يعزل وينتقي يفصح عن 
وبناء على ذلك فإن كل رسالة لها مستويين من . الجمل ويؤول مدلولها ، ومن ثم يقوم برد الفعل

  :الخطاب البيداغوجي
ي المعنى المقصود وهـو كل دلالـة مباشرة للخطاب سواء كان شفويا أو خطيا أ: مستوى تصريحي - 

  . بذاته ، ويفترض أن كل اتصال تربوي بيداغوجي يكون تصريحيا
مجمـوع الدلالات التي تعكسها الرسالة أو الدلالة غير المباشرة للخطاب ودائما : مستوى تضميني  - 

أن والمرسـل إليه ثانيا غير ) مدرسا كان أم تلميذا(يتمثل الخطاب بصورة مباشرة في ذهن المرسل أولا 
المشترك الثقافي والانتماء المؤسسي والعفوية والبداهة ، بين الباث والمتلقـي قد تسمـح لهما بالتفسير 

في هذا الصدد " غاستون ميالاري"ويقول ). 98:،ص2003مرتاض ،.(الدلالـي المشترك في وقت واحد 
معروفا من قبلهما ) le code(أن التواصل بين المعلـم والتلميذ لا يتحقق إلا إذا كـان السنن<< 
  . (Mialaret, G,1978,p:54) *.>>معا
  
  



 

اللغة والتواصل  اقترابات لسانية للتواصلين الشفهي والكتابي للمزيد من التوسع أنظر ،عبد الجليل مرتاض ، * 
  .2003، دار هومة، الجزائر،

  
  
  
  

  : مضمون الخطاب البيداغوجي يتخذ بعدين أساسيين : المحتــــوى* 
ويتعلق الأمـر بجملة المعايير الضابطة للكـلام داخل القسم وتحديد لما ينبغـي أن : المؤسسي  البعد - 

  .يقال أو لايقـال ، وغالبا ما تمثــل المقررات والتوجيهات الرسمية حدودا بين المسموح به والمحظور
طبعـه بشخصيته وهو أسلوب المدرس وطريقته في التعامل مع هذا المحتوى حيث ي: البعد الذاتـي  - 

والمنطـق يفرض أن يكـون هناك تـلاؤم بين البعـد .مـن خـلال أبعادها الاجتماعيـة ، والثقافيـة  والنفسيـة 
  ).67-66:ص، 1991الغرضاف وآخر ،.(المؤسسـي، والذاتـي علـى مستـوى المضمون المبلـغ للتلميذ 

ه إلى حواس المتلقي بواسطة قناة ، إن الرسالة بعد ترميزها من طرف المرسل تتج: القنـــاة -3
وخواص القناة هي التي تحدد شروط وحدود نقل الرسالــة، وفي الاتصال البيداغوجي تشتغل القناة 

  : علـى مرحلتين بسبب وفرة المعلومـات الواردة
( تسمح بمعالجة عدة رسائل في آن واحـد أي التعرف على مميزات هـذه الرسائل : المرحلة الأولى  - 
  ). سب مصـدرها ، صوتها ، قوتها ، ومدلولها النفسانيح
لا تسمح إلا بمعالجة رسالة واحدة في آن واحـد وعند هـذا المستوى يحلل محتوى : المرحلة الثانية - 

  . الرسالة حتى يتم الكشف عـن الكلمات والجمـل المنطوقـة
وتأخذ .لرسائـل الحسيـة ويترك غيرهابين هاتين المرحلتين يوجد جهاز مرشح يختار عددا معينا مـن ا   

القناة في الاتصـال التربوي أشكالا مختلفة حيث يمكن اعتبار كل الوسائل التـي يستعملها المـدرس في 
الشـرح ، والتوضيح ، والتفسير والتجربة قناة اتصال ، وتتوقف فعالية القناة في نقل الرسالة فـي الفعل 

وسيلة وملائمتها لمستوى التلميذ المعرفي ، والعقلـي ، وقدرة المـدرس جودة ال: التربوي علـى أمرين هما
  .والتلميذ علـى توظيفها ، واستغلالها بما يحقق الأهداف التعليمية للدرس

في التصورات التقليدية للعلاقة التربوية يكون المتلقي دائما هو التلميذ أما في : المتلقــــي -4
خصوص المنظور البنائي للتعلم فإن المتلقي يمكن أن يكون المتعلم التصورات الحديثة ومنها على ال

  :وعلى العموم فإن المتلقي يمارس ثلاثة وظائف أساسية هي.كما يمكن أن يكون المدرس
وهي وظيفة انفعالية ، فالاتصال بيداغوجي يرتكز على الاتجاه العمودي من : الوظيفة التأثيرية * 

مر على التبليغ بل يقصد إحداث أثر أو تغيير في عقل أو سلوك مدرس إلى تلميذ، ولا يقتصر الأ
المتلقي ، وهو ما ذهبت إليه المدرسـة السلوكية في تعريفها للتعلم على أنه إحداث تغيير في سلوك 



 

وتتدخل جملـة مـن العناصـر في إحداث ذلك الأثر مثل القدرات العقلية للمتلقي وعلاقته . المتعلم 
ل ، والحوافز على التعلم وهنا تكون وظيفة السمع والاستماع غاية في الأهمية، فقد الوجدانية بالمرس

في دراسة ذات بعـد فلسفي وبيولوجي، على أنها جـوهر العلاقات الإنسانية ، فحين " تماتيس" أكد 
  )Mucchielli, 1980, p:36. (أسمع فإني أولي أهمية لما أسمع

معرفة المتلقي بعناصر الشفرة أي نظــام العلامات المكون هي عملية تتطلب :فك رموز الرسالة * 
فمعرفة الرموز وقواعد الترميز هي التـي تسمح . للرسالة ، واشتراكه في الخلفية المرجعية للرسالة

للمتلقي بمطابقـة الإشارات التـي تم إرسالها مع مجموعة إشارات قد تـم تعلمها من قبل وإعطاء المدلول 
وينجح المستقبل سواء كان المدرس ، أم التلميـذ  فـي فك رمـوز الرسالة بقدر . ت المطابق للإشارا

  :فهمـه لأهميتها، وغالبا لا يدرك المستقبل جيدا فكـرة المرسل إلا بشروط هي
  . أن يتمكن من ربطها بتجربته الشخصية وبمعارفه السابقة - 
  .  اأن يتمكن من ربطـها بتساؤلاته التي لم تجد جوابا شافي –
عملية التلقي فـي الاتصال البيداغوجي ليست عملية سلبية تقتصر على : رد فعل المتلقـي*   

الاستقبال فقط ،بل المتلقي يقوم بردود فعل ظاهرة أو خفية لفظية أو غير لفظية ايجابية أو سلبية 
ـة ومحتواها  اتجاه ما يتلقاه ، لذلك فإن طبيعة الإرسال ، والعلاقات مع المرسل ، وشكل الرسال

وعناصر الشفـرة مكونات أساسية في تحديد نوعية ردود الفعل هذه التـي بدورها توفر تغذية راجعة 
للمرسل والتي تعبر عـن تصحيح الفوارق بين النوايا المتوخـاة مـن رسالـة وأثرها أي بين الهدف 

فخلال عملية التفاعل اللفظـي تتم  .المقصود مـن إبلاغ الرسالـة والأثر الفعلي الذي أحدثه لـدى المتلقي
وفـي . التغذية الراجعـة عندما يحاول المرسـل تكييف خطابه مـع ردود الفعـل التي يصدرها المتلقي

  :المجال البيداغوجي تتخذ التغذية الراجعة عدة أشكال هي
  . استجابة التلميذ لأمـر صادر عن المدرس قصد القيام بفعـل إرجاعـي منظم - 
  .نهائية يوجهها المدرس لتلاميذه عند نهاية الدرس قصـد ضبـط معطياته أسئلة  - 
  .علامات غير لفظية تفيد المدرس من خلال ملاحظته ملامح وتموضعات التلاميذ - 

وتمكن التغذية الراجعة المدرس من معاينة عوائق الاتصال وتكييف الرسالة و دعم الإحساس    
  ).142:ص،1994الغرضاف، . (تفاعل والتواصلبالأمن و تعزيز علاقات التبادل وال

  : ا���ـ�ل وا�'"+ــ� ا��ر�و�ـ�
تلميذ باعتباره مفهوما  -إن كل محاولة لفهم الاتصـال لابد وأن تتم ضمن مفهوم العلاقـة معلم        
، ذلك  ففهم ما يطـرأ داخل جماعـة القسم لايمكنه إن يتحقق إلا بالنظر إليه في بعده العلائقي. قاعديا 

أن أيـة ظاهـرة ،مهما تكـن طبيعتها هي بالضرورة ظاهرة علائقية والتعامل مـع الأحداث والظواهر يقوم 
أن هدف << في هذا الإطار يعتقد جان إيلمو. فـي أساسه على إدراكها باعتبارها أنساقا من العلاقات



 

مادة العلم الأولى التي يستقي العلم الأول هو الكشف عن العلاقات القابلة للتكرار انطلاقا من أن 
، 1991الغرضاف وآخر، (>> .منها موضوعاته وقوانينه هـي ذاتها العلاقـات الرابطـة بين الظواهر

فالتركيز على مفهوم العلاقة التربوية  يعود إلى الأهمية الإجرائية في دراسة الاتصال ).5:ص
تلميذ ، وبحكـم طبيعة هذه الموضوعات التي  والتفاعـل باعتبارهما مظهرين أساسيين في العلاقة معلـم 

لا يمكن فصل بعضها عن بعض في هذه الدراسـة ، ونوعية المقاربات المعتمدة فـي تناولها سنجد 
أنفسنا مدفوعين إلـى اعتماد مفهوم العلاقة التربويــة في بعديها التواصلي والتفاعلي في هذا الفصل ، 

ه أن يتم إلا باعتماد جهاز مفاهيمي تحتل فيه العلاقة التربوية لأن فهـم وتحليل الاتصال لا يمكن ل
  . معلم تلميذ مكانة هامة

  :تحديـد مفـهوم العلاقـة التربويـة -1
تفيد العلاقة  وجود صلة و رابطـة بين موضوعين أو أكثر ، ورد في المعجم الوسيط في معنى      

زم للقلب ، وهي ماتعلق به الإنسان من صناعة الصداقة ، وعلاقة الحب اللا: العلاقة << :الكلمة 
وفي علم البيان تعني المناسبة بين المعنى الأصلي والمعنى المراد في المجاز . وغيرها 
هذا المعنى اللغوي يؤكد وجـود ارتبـاط ) 628:،ص1957مجمع اللغة العربية،المعجم الوسيط،.(والكتابة

  . المدرس بالتلاميذبين طرفين، وبنفس الدلالـة نتحدث عن علاقة 
إن الاهتمام بالعلاقة التربوية مدرس تلميذ ليس وليد اليوم ، بـل اهتمام قديم قدم الفعل التربوي       

ذاته ، حيث تحددت من خـلال قواعد التعامل التلقائية التي تحكم الممارسة التربوية وتوجـه معاملة 
ل دور كـل من المدرس والتلميذ وطبيعة الطـرق المدرس لتلاميذه أو معاملة التلاميذ له أو من خـلا

حيث كان مفهوم العلاقة التربوية مختلفا مـن حقبة .والأساليب والوسائل المطبقة فـي تلك الممارسات
  .تاريخية إلى أخـرى، وأصبح أكثر وضـوحا وتطورا في العصور الحديثة 

  :خصائـص العلاقـة التربويـة التقليدية-2

  .والحفظ والتلقين والإلقاء كوسائل لتبليغ المعرفة اعتماد التكرار * 
الاتصال يتم من جانب واحد ، حيث يبقى التلميذ منفعلا ، والاهتمام يتجه إلى قدرة المتعلم على * 

  .تحصيل وتخزين المعارف حتى يمكن استدعائها عند الضرورة 
علاقة *    . ومقياس صحتـها يكتسي دور المـدرس أهمية بالغـة انطلاقا مـن أنه مصدر المعرفـة* 

تربوية قائمة على مركزية المدرس فالمدرس هو الذي يمتلك ويمارس في ذات الوقت السلطة الأخلاقية 
والمعرفية ، والمـدرس في آخر المطاف هـو الذي يختار المـادة الدراسية وينظمها ويقدمها للتلميذ وعليه 

  .لهأن يتقبلها بدون أن يجادل أو يناقش ما يلقن 
  .سيادة العقاب البدني وعدم الاكتراث بالثواب * 
  .غياب المحفزات ومراعـاة حاجات المتعلم * 



 

  .المعلم يمتلك المعرفة التـي لا يملكها التلميذ* 
  .للمعلم شكل معين من السلطة لا يملكها التلميذ* 

<< :دية على النحو التاليوبناءا على هذه الملامح التربوية يمكن وضع تعريف للعلاقة التربوية التقلي
تلك الرابطة التي تنشأ بين مرب مكلف بإيصال علم أو معرفة وبين تلميذ جاء خصيصا ليتلقى هذا 

  ) . 82: ،ص2001ميالري، ترجمة عبد السلام، (>>العلم
إن مبدأ الاهتمام بالطفل لم يكن غائبا كفكرة عن مجال الفكـر التربوي الإنساني لكنه كان اهتمام      

عرضيا لأنه لم يشكل مبدأ محركا تبنى عليه الممارسـة التربوية بل كـان فقط عنصرا يهدف إلى تلقين 
ولم يظهر الاهتمام بالطفل كمبدأ تربوي .الطفل معارف ليست في غالب الأحيان جزءا من اهتماماته

ته وخصائصـه تقوم عليه الممارسة التربوية عن وعي وبصيرة ، وعـن مراعاة حاجات الطفل واهتماما
النفسية وقدراتـه العقلية ، إلا في مرحلة تاريخيـة مفصلية في التطـور العلمي والسياسي والاجتماعي 

والاقتصادي للشعوب الأوروبية هـي مرحلة عصـر النهضة حيث ساهمت العلـوم الإنسانية التي 
وجه أخص في تطوير ظهرت فـي تلك الفترة وتطورت مثل علم النفس بوجه عـام وعلم نفس الطفل ب

  :الممارسة التربوية، ويمكن إيجاز ملامح تلك المرحلة التاريخية في العناصر التالية 
تعبيرا عـن التحولات ) HUMANISME(يمكن اعتبار النزعـة الإنسانية : ظهور النزعة الإنسانية - 

لإنسـان وتأكيدها علـى العميقة والشاملة التي عرفتها أوربا ، والخاصية التي تميزها هي اهتمامها با
وقد كان لهذه النزعة علـى المستوى . فرديتـه ، حيث أن قيمة الفرد كامنة في ذاته وإمكاناته ومواهبه

الغرضاف .(التربوي والتعليمي تأثيرا عميقا ساهمت فـي إحداث نقلة نوعية للتربية والتعليم
  )31:،ص1991وآخر،

  .فكارا جديدة حـول تكوين الإنسان ازدهار الكتابات التربويـة التي تحمـل أ - 
  .ظهور مؤسسات مدرسية جديدة ساهمت في محو الروح الكنسية المقيدة للعقل - 
إدخال تغييرات على مستوى المواد الدراسية والطرق البيداغوجية من خـلال الدعوة إلي تربية ليبرالية  - 

  .ارسة البيداغوجية القديمة تعتمد العلوم الإنسانية كتأطير منهجي للتعليم ، وتتجاوز المم
  تصـور يعترف للطفـل باختلافـه وتمايزه عـن الراشدين : تغيير التصـور عن الطفـل  - 

وقد كان لظهور هذه الأفكار الجديدة . له حاجاته الخاصـة ووتيرة نمو غير تلك التي عند الكبار
قطيعة مع الممارسات انعكاسات على المستوى التعليمي والتربوي ، إذ ظهرت دعوات لإحداث 

  .التربوية القديمة 
  .بروز الاهتمام بضرورة اعتبار خصوصيات الطفولة  - 



 

إعطاء أهمية للمواد الدراسية التي تتماشى وحاجات الطفل ، وتستجيب لتساؤلاته وقيـام المضامين  - 
) شر مع المحيط الملاحظة  التعامل المبا( التعليمية علـى توظيف كل الطاقات الحسية والعقلية للطفـل

.  
  .تخلي المدرس عن أساليب الصرامة والقسوة في علاقته مع التلميذ  - 
  .محور كل فعل تربوي تعليمي ) الإنسان ( الدعوة إلى جعل الطفل  - 
احترام شخصية الطفل وعـدم التضييق عليه وإكراهه ، أي غياب سلطة المدرس كسلطـة خارجية  - 

. ى الاهتمام بالتلميذ ، وإدراك الاختلافات الموجودة بينه وبين الراشدوغريبة عـن الطفل ، والدعـوة إل
أن طبيعة الطفل خيرة  وأن << وقد تجلت هذه المواقف مـن خـلال آراء جان جاك روسو إذ يرى 

المجتمع من خلال مؤسساته ومعتقداته هـو الذي يفسدها وأن الصفة المميزة للطفولة هي الحرية ، 
، 1991الغرضاف وآخرون ،.     (>>سد في انسياقه لميوله الطبيعية والتلقائيةوسعادة الطفـل تتج

  )  32:ص
ورغم تلك الصحوة الفكرية التي قادها جان جـاك روسو وكـان لها مبلغ الأثر في تغيير النظرة إلى     

مية دقيقة الطفل التـي نتج عنـها تغيير في معاملته ، إلا أنها لم تكـن ممارسة مبنية على معرفة عل
والسؤال الذي . بنفسية الطفل وبقوانين نموه العقلي والجسمـي والنفسي بل كانت نابعة من الحدس وحده

هل تبلور مفهوم العلاقة التربوية :يطـرح نفسه حول تطور العلاقـة التربوية فـي بعدها التاريخي هو
عندما أكد على أن التربية "ه جان بياجي"وأخذ شكله النهائي؟يجيب على ذلك عالم النفس السويسري 

الحديثة بطرقها البيداغوجية لم تتأسس وبشكل علمي إلا بفضل تطورات علم النفس في القرن 
وهكذا فقد تغير مفهوم العلاقة التربوية تغيرا جذريا مـن ). 34:ص 1991الغرضاف وآخرون .(العشرين

يم والتعلـم ويتحكم في مسـاره ويتخذ علاقة متمركزة حول المدرس باعتباره هو الذي يقود فعل التعل
القرارات اللازمة لإنجازه دون مراعـاة لخصوصيات الطفل، إلى علاقة متمركزة حـول نشاط التلميذ 

انطلاقا من أن فعـل التعلم نشاط ذاتي مصـدره حاجات الطفل نفسه ،علاقة خالية من الإكراه 
فتدخلات . إلا ما تم اكتشافه من قبل المتعلم ذاتهوالترويض والتعنيف لا أهمية فيها للمعارف الجاهزة 

في " كلود فيلو" هذه المنطلقات جسدها .المدرس تنحصر في التوجيه وضمان الظروف الملائمة للتعلم
عبارة عن تعامل تفاعلي إنساني يتم بين أفراد يوجـدون في << :تعريفه للعلاقة التربوية بما يلي

وبحسب هذا التعريف فـإن العلاقة التربوية ).286:،ص1994غريب وآخرون ،. (>>وضعية جماعيـة
اتسع مفهومها ليشمل مكونات وعناصـر كانت غائبة بسبب غياب المعطيات النفسية والاجتماعية 
والبيولوجية التـي وفرها علـم النفس والاجتمـاع والبيولوجيا لاحقا وساهمت بدورها فـي تطـور علوم 

لخيصها في التلميذ ومحيطه العائلي والاجتماعي ،المعلم ومحيطه التربية،هذه المكونات يمكن ت
الاجتماعي المرجعي، التفاعلات الظاهرية والباطنية التي تحدث بين المـدرس والتلميذ ، تفريد التعليم 



 

النشاط الجماعي ، التواصـل اللفظي وغير اللفظـي الوجداني والاجتماعي والمعرفـي والعقلي، ومن 
كل أنمـاط التفاعل والتواصل التي تقوم <<:ليل النفسي نفهم العلاقة التربوية على أنهاوجهة نظر التح

) 142:،ص1986بوستيك ترجمة النحاس،(>>.بين المدرس والتلاميذ في إطار وضعية تعليمية تعلمية
يذ ، فالعلاقـة التربوية بهذا المفهوم هـي نظام وبنيـة متعـددة المكونات والعناصر هي المدرس، التلم

  .موضوع تعلم  وضعية في المكان والزمان ، شبكة تفاعـلات وعلاقـات وتموقعـات
   :البعـد البيداغوجـي للعلاقـة التربويـة  -3

التلميذ ، المـدرس ( تفسر العلاقة البيداغوجية انطلاقا مـن المكونات الثلاثة للعملية التربويـة 
شبكة علاقات متداخلة ومتفاعلة ضمن السيرورة وينظر إلى هذا الثالوث على أنه يكون )المعرفة

  .      التعليمية التعلمية
  :تصنيـف العلاقـة التربويـة

انطلاقا مـن الأدبيات التربوية والبيداغوجيـة المختلفة يبدو أن مفهوم العلاقة البيداغوجية قد      
التربوية انطلقوا كل على  استعمل بمعان ودلالات متباينة ويرجع ذلك إلـى أن واضعي نماذج العلاقة

حدة من معايير مختلفة ومتنوعـة منها الخلفيات النظرية التي يستند إليها كل باحث أو مفكـر، وطبيعـة 
المعيار الـذي استعمل فـي عملية التمييز بين أشكـال العلاقـة التربويـة والصيـغ التطبيقية التي يوظفها 

يراعي )  تلميذ –معلم (لى عرض تصنيف للعلاقــة التربوية وبما أننا نطمـح إ. كل باحث في التصنيف
أوبير "طبيعـة الإشكالية المطروحة في هذه الدراسة فإننا سنقتصر على عرض تصنيف المفكر 

تلميذ تتأثر بعمق بما تخلقه الوضعية  -الذي ينطلـق في تصنيفه مـن أن العلاقة مدرس" حانون
ى المدرس أولدى التلميذ، مما يكون له انعكاس مباشر على التربوية من تناقضات وجدانية سواء لد

الأسلوب التربوي الذي يعتمده المدرس وبالتالي على مواقفه العلائيقية التي يقيمها مـع تلامذته، وجاء 
  :تصنيفه وفق نوعين متميزين من العلاقة التربوية

المدرس في أدني حدث أو حركة  تتسم بتوجيهية كاملة ، إذ يتدخـل: عـلاقة متمركزة حول المدرس * 
ويقوم هذا الموقف . يقوم بها التلميذ ، مما يجعل هذا الأخير مجـرد متلقي سلبي لما يقدمه المدرس

  .على تجاهل شبه كامـل للتلميذ ،مما يخلق لديه عدوانية وقلقا يرمـي به في موقف دفاعي 
. وترك المبادرات فـي يد التلاميذ تعبر عـن موقف لا توجيهي : عـلاقة متمركزة حول التلميذ * 
  )20:، ص1991الغرضاف ، (

في هذا التصنيف على البعد الوجداني في العلاقة وتأثيراته في اتجاهات " أوبير حانون"يركز    
ويعتبر هذا التصنيف مهم من . وميول التلاميذ نحـو الموقف التعليمي وردود أفعالهم اتجاه المدرس

علاقة تربوية أحادية الاتجاه بحسب : ة التربوية فـي موقف أساسي هوحيث كونه اختصـر العلاق
الدور الذي يلعبه كـل طرف في العملية التربوية المعلم أو التلميذ ،ولا يوجد شكل آخر مشترك بين 



 

الطرفين ومن ثـم وجود نوعين مـن الاتصال،اتصـال أحادي الاتجاه معلم تلميذ واتصال مفتوح تترك 
  .للتلميذفيه المبادرة 

تلميذ بهيمنة المحتويات المعرفية ومفهوم المادة   –يتميز النوع الأول من العلاقة التربوية معلم       
العلاقة بالمعرفة تقوم علـى منطق التعليم لا التعلم أي تلقين ). برامج مسبقة ومهيكلة بشكل صارم ( 

يـة الممارسـة الاجتماعية والوضعيات المعارف وتراكمها، لا يجد التلميذ لها معنـى في غياب مرجع
  ).       142:،ص1992غريب وآخرون، .(المختلفة

إن العلاقـة التربوية تؤسس لكل شئ فـي الفعل التعليمي وأهم تلك الأشياء طبيعة ونمط ونوع      
أن )  1967(في دراسة لها سنة" جاكلين شوبو"وقد أكدت .الاتصال الذي يتم بين المعلم والتلميذ

لعلاقة تلميذ معلـم حساسة تتأثر بمختلف العوامـل التـي نعيها والتي لا نعيها، حيث بينت أن ا
تحدد نمط العلاقة ) جداول الأوقات البرامج وتدرجها(الضغوطات التي يواجهها المعلم فـي مهنته 

  ). (Ande guttet,1975,P : 5.التربوية
  :�ظــ�ھـر ا���ــ�ل ا��ر�وي

  :دانــيالتواصــل الوج -أ
فهناك تواصل كلما أمكن لجهاز " إن من بين وظائف التواصل التأثير على المتلقي سلبا أو إيجابا    

وبهذا ". معين وبالأخص جهاز حي أن يؤثر علـى جهاز آخـر بتغيير فعلـه انطلاقا من تبليغ إرساليـة
تلك العلاقة التي تنبني على المفهوم يفيد التواصل كل التأثيرات التي يمارسها نظام علـى آخر مثل 

تطبيق أوامر وتعليمات وإحداث تغيير في سلوك الآخر،وتعتبر السلوكية من أهم التيارات التي ركزت 
على الوظيفـة التأثيرية ، لأن التواصل حسب المنظور السلوكي يرتكز على مفهومي المثيـر 

لقي تأثيرات وجدانية تكون لها والاستجابة لذلك يؤثر السلوك اللفظي أو غير اللفظي على المت
. انعكاسات إيجابيـة مثل التعاون والتماثل والاندماج وانعكاسات سلبية مثل التعارض والصراع والتنافس

أقوى أثرا وأبقى من العمليـات السلبية، وإلا لما بقيت المجتمعات الإنسانية " ومن ثم فالعمليات الإيجابية
اع والعمليات السالبة عموما مجالها محدود وكذلك أسلوبها،ذلك أو تقدمت نحو الرقي والنهوض فالصر 

لأن الحياة تضطر الأفراد بمختلف مصالحهم أو مواقفهم إلى أن يوافقوا أنفسهم بالآخرين وأن يتخلصوا 
ويقصد بالتواصل الوجداني في مجـال البيداغوجيا . من الصراع إلى الاندماج أو التكيف مع البيئة

لاتجاهات والقيم وتقدير جهود الآخرين وذلك من خلال تفاعله مع المادة المدروسة اكتساب الميول وا
ولقد خصص للمجال الوجداني صنافات . واكتسابه الخبرات بأنواعهـا المباشرة وغير المباشرة

الذي خصص صنافة تتكون مـن ) Krathwol(كراتهـول "بيداغوجية،ومن بين المهتمين بهذا المجـال
ذات صلـة وثيقة بالمواقف والقيـم والاهتمـامات والانفعـالات والأحاسيس والتوافـق خمسة مستويات 

التقبل ، الاستجابة ، الحكم : فكريـة كانت أو خلقية،وهـذه المستويات هي: والمعتقدات والاتجاهات



 

- 94:ص، 1995زيتون وآخر،.( القيمي التنظيم ،التمييز بواسطة قيمة أو بواسطة منظومة من القيم

95(  
  :التواصــل المعرفي - ب

التواصل المعرفي يهدف إلى نقل واستقبال المعلومات أو إنتاجها وهو تواصل يركز على       
الجوانب المعرفية ومراقيها، أو بتعبير آخر فأنه يركـز على الإنتاجيـة والمردودية، ويهـدف هذا التواصل 

ائق التركيب والتطبيق والفهم والتحليل والتقويم إلى نقل الخبرات والتجارب إلى المتلقي وتعليمه طر 
ومن ثم، يقوم هذا التواصل . إنه يهدف إلى تزويد المتلقي بالمعرفة والمعلومات الهادفة. بصفة عامة

ويساهـم السلوك اللفظي ، وغير اللفظـي .على تبادل الآراء ونقل المعارف وتجارب السلف إلى الخلف
فالرفع من .ترام الشروط السيكولوجية التي تحيط بالمتلقي أو يعيشهافي التواصل المعرفي إذا تم اح

الإنتاجية المعرفية لا يتم إلا عبر سلوكات لفظية ديمقراطية تعتمد علـى روح المشاركـة واللاتوجيهة 
والتسيير الذاتـي والتفاعل الديناميكي البناء ، وعبر  سلوكات لفظية ،وغير لفظية مثل حركات التنظيم 

ركات الديداكتيكية وحركات التقويم وهكذا لايمكن عـزل التواصل المعرفي عـن التواصل الوجداني والح
  .إلا من باب المنهجية ليس إلا

التي تتمثل في " Bloom"وثمة صنافات بيداغوجية في مجال التواصل المعرفي كصنافة بلوم  
  ).62:،ص1995زيتون وآخر، .(التقييم المعرفة، الفهم، التطبيق، التحليل، التركيب،:المراقي التالية

  :التواصــل الحركـــي - ج
يمكن الحديث عن التواصل الحركي والحسي الذي يتناول ما هو غير معرفي ووجداني         

  الخ ...والآلية والمسرح الميمي والرياضة الحركية*)السبرينطيقا(ويتمظهر هذا التواصل في إطار
جال التربوي مجموعة متسلسلة من الأهداف تعمل على تنمية ويتضمن هذا التواصل في الم    

ومن أهم صنافات هذا التواصـل الحركي . المهارات الحركية، واستعمال العضلات والحركات الجسمية
  ". 1970"نجد صنافة كيبلر وبيكر وميلز 

  
الضبط  يهتم بنظم) لم التسييرع( تعني في مدلولها العام عملية القيادة والتسيير ) (Cybernétique: السبرنتيك* 

والتسيير والتواصل بالنسبة للعضويات الحية والآلات وذلك عن طريق معرفة بنائها وحالاتها الداخلية والعمليات التي 
تقوم بها ، ونجد للسبرنتيكا حضورا في التربية والتعليم من خلال آلات التواصل السمعي البصري وتحليل النظم 

  )60:،ص1994الغرضاف وآخرون ،( .وتنظيم المحتويات

  :نافة من أربعة مراقي أساسية وهيوتتكون هذه الص
على الرغم من أن التنسيق مابين العين والأذن ضروري لهذه الفئة إلا أن : حركات الجسم العامة* 

  .التأكيد في مجال التواصل يقع على القوة والسرعة والدقـة في الحركات العامة



 

تتضمن هذه الفئة أنماطا أو تسلسلا من الحركــات المنسقة التي تتطلب : نسقة الحركات الدقيقة الم* 
استخدام العين والأذن والجسم ، والتي تتطلب في العادة بعض التدريب للوصول إلــى المستوى 

  . المطلوب من المهارة
سطتها يحاول تشير هذه الفئة إلى السلوكات المتعلمــة التي بوا: منظومات الاتصال غير اللفظي * 

التعابير الوجهية التعابير الحركية ، حركات . ( الفـرد إيصـال رسالـة ما لمستقبلـها بـدون استخـدام اللغـة
  ) . الجسم

تشير هذه الفئة إلى إنتاج الكلام ، وتتعلق بشكل رئيسـي فـي التخاطب ومناهج : سلوكيات الكلام *
، التنسيق مابين الصوت ) الكلمة( يلات الصـوتوتشمـل إصدار الأصـوات ، تشك. تعديل الكلام 

  ).51:،ص1984توق،عدس، .(والتعابير الحركية
  

  : أ(�ـــــ�ط ا���ــ�ل ا��ر�وي
تتعدد أشكال وأنماط الاتصال بحسب العلاقة التربوية التي تربط المعلم بالتلميذ  وبحسب طرق       

  :ثلاثة أشكال سائدة في الممارسة البيداغوجية ولا تخـرج تلك الأنماط عن. وأساليب التدريس المتبعة
يكون المعلم في هذا النمط من الاتصال هو مركز الإرسال :   الاتصال ذو الاتجاه الواحد -1

هذا .  وتكاد عملية التفاعل والتبادل أن تنعدم.للمعلومات والأفكار ، ويكون التلميذ مركزا لاستقبالها 
م التقليدي القائم على الإلقاء  حيث يبقي المرسل مرسلا والمستقبل النوع من الاتصال هو قوام التعلي

  :ويتضمن هذا النمط ذو الاتجاه الواحد الحالات التالية.مستقبلا طوال فترة التعليم و التعلم 
يقوم المعلم بإلقاء المعلومات وتلقينها للتلاميذ بحيث يكـون دور المعلم مرسـلا ودور التلميذ مستقبلا * 
  . فقط
تتخلل الإلقاء بعض الأسئلة الموجهة لمجموع التلاميذ وليس لتلاميذ معينين سرعان ما يجيب عليها * 

  .المدرس
.                                                            يقدم المدرس عرضا توضيحيا لمجموعة التلاميذ* 

  :ويتميز النمط الأحادي الاتجاه بالميزات التالية
  .   علم يقوم بالإرسال بحسب مايرى دون إفساح المجال أمام التلاميذ للرد أو سماع إجاباتهمالم -
  .عملية التبادل والتشارك والتفاعل تكاد تنعدم -
  .عدم إعطاء الفرصة للتلاميذ للمناقشة  -
  .عدم الاهتمام بالطرف الأخر،والأولوية للمحتـوى ومضمـون المادة على حساب التلميذ -
  .ر عن سمة من سمات المعلم المتسلطيعب -
  .ضعيف الأثر في إحداث عملية التعلم ، حيث يتجه الخطاب إلى الذاكرة وليس إلى الفكـر -
  " .التغذية الراجعة"تنعدم في هذا النوع من الاتصال  -



 

  ).360:، ص2003الفتلاوي، .(التقويم يتجه إلى استرجاع محتوى المادة المقدمة في الدروس-
م الكثير من السلبيات التي توجد في هذا النمط من الاتصال ،إلا أنه لا يمكن الاستغناء عنه ورغ    

نهائيا في التربية الحديثة، فهـو مفتاح لابد منه للمرور إلى ما بعده يحتاجه المعلمـون في جميع 
ل في الأنشطة التربوية علـى السواء، لإعداد الوضعيات التطبيقية ، ولتوفير منطلقات الدخو 

  .الدرس،ونحتاج إليه لفتح النوافذ اللازمة لفهم النص أو استقراء الوثائق والبدائل التشخيصية
يبدأ الاتصال من طرف المعلم إلى التلميذ ، ثم يرجع من التلميذ إلى : الاتصـال ذو الاتجاهين -2 

قة الاستجوابية يتحقق بين وبهذا المعنى فإنه يصير اتصالا أفقيا في هيئة مناقشة ،قوامـه الطري. المعلم
المدرس من ناحية وبين أفــراد المتلقين من ناحية أخرى، بحيث يعمل المعلم على توزيع لحظات 

التواصل بينه وبين أكبر عدد ممكن مـن تلاميذه، ولكنه يبقى دائما هـو السائل ليضل التلميذ طوال 
لاتصال تكتنفه بعض المحاذير ، فرغـم ولابد من الإشارة إلى أن هذا النوع من ا.الحصة هو المجيب

قيمة الاستجواب بيداغوجيا فإنه قد يتحول إلـى نوع من التواصـل العمودي، والتلقين المقنّع، وذلك حين 
يكتفي المدرس لسؤاله بإجابة واحدة يتصرف فيها ليكتب علـى السبورة عـدة جمل أو عـدة أسطر 

  )361:،ص2003الفتلاوي، .(ملخصا مايقتنع به هو
  :ومن مميزات الاتصال الأفقي ذو الاتجاهين

  .توجد نوع من الديمقراطية في عملية النقاش -
للمناقشة والتعبير علـى ضـوء المعلومات ) التلميذ( والمستقبل ) المعلم ( تعطى الفرصـة للمرسـل  -

  .التي أرسلها المرسل واستقبلها المتلقي
  .موجهة توجد عملية تبادل للأفكار حتى وإن كانت -
هذا النمط من الاتصال تتوفر فيه جميع عناصر الاتصال بما فيها التغذية الراجعة التي تمكن  -

  .المرسل من التأكد من أن الرسالة التي أرسلها قد وصلت إلى المستقبـل
ويبقى المعلم في الاتصال ذو الاتجاهين أو الأفقي هو محور العملية ، ومع ذلك يبقى هذا النمط 

الية من النمط الأول ويتشابه معه في تركيزه على حقائق المعرفة وعدم إعطاء الفرصة أكثر فع
  . للتلاميذ للاتصال والتفاعل بينهم

يعكس هذا النمط طبيعة الاتصالات التي تتم بين : الاتصال ذو الاتجاهات المتعددة أو المفتوح  -3
. أنفسهم في دورة أولها التلميذ وأخرها التلميذ المعلـم والتلاميذ، وبين التلاميذ والمعلم وبين التلاميذ

حيث تتعدد فرص الاتصال، وتتوسع مما يعني اتساع فرص التفاعل ، وتبادل الخبرات بين جماعة 
القسم حيث تتمركز الأنشطة التعليمية حول التلميذ ، ويقتصر دور المعلم هنا علـى التوجيه فقط، 

الطرق النشيطة القائمة على الملاحظـة الحية والتجربة  ويعتبر الاتصال المتعدد الاتجاهات قوام
ويختلف . المباشرة والممارسة الشخصية الـذي يكون فيه المدرس مجـرد عنصر مـن عناصر التواصل



 

هذا النمط من الاتصال عن سابقيه ، كون التلميذ يصبح فيه مكتسبا للمعلومة والمعرفة والخبرة من 
والأشيـاء والمواقف بشكـل مباشر، إما بشكل فـردي ، أو بالاشتراك خلال التفاعل مع الموضوعات ، 

  :إلا أن هناك بعض العوامل التي قد تحول دون الأخذ بهذا النمط من أهمها. مـع الآخرين
  ). الاكتظاظ(كثرة التلاميذ في الفوج الواحد  -
  .ابعض الأنشطة تحتوي معارف تفرض على المعلم إلقاءها على التلاميذ وحفظه -
انخفاض مستوى إعداد المعلم حيث يكون البعض قد تعلم أسلوب التعليم بالتلقين خلال  فترة  -

  .دراسته وتكوينه
  )321:،ص2000الأغبري، .(قلة الوسائل التعليمية المتاحة  -

هذا النوع من التواصل المفتوح يتمتع بالأولوية المطلقة في الدروس ذات الصبغة التجريبيــة والمرتبطة 
ملاحظة ظواهر واقعية طبيعية كانت ، أو اجتماعية ، أو سياسيـة ، أو اقتصاديـة لكنه لا يمكن أن ب

يتمتع بنفس الأولوية في الدروس ذات الصبغة النظرية التجريدية سواء في ذلك معالجة أحداث 
فإذا أخفق الماضي ،أو الخوض في الماورائيات أو التعامل مع القيم والأحكام غير المرئية علـى هذا 

المربي أو أخطأ ، فوضـع أي نوع مـن أنواع التواصل في غير إطاره البيداغوجي، أو حاول القفز على 
ما لابدّ من المرور به، فإنه يخلق لنفسه ولتلاميذه صعـوبات إضافية تتسبب في ظهور عوائق تمنع 

  .التواصل، بـدل أن يوفـرّ الظـروف المساعـدة عليه
لتواصل البيداغوجي الناجـح هو الـذي تتداخل فيه الأنواع الثلاثة بوعي ومهارة، فلا وعلـى العموم فإن ا

سبيل إلى الدخول في تواصل أفقي سليم ولا إلى الدخول في تواصل مفتوح متنوع الاتجاهات دون 
المرور لمرحلة التواصل العمودي الذي لا يجوز أن يأخـذ أكثر مـن لحظات موزعة بإحكام على أجزاء 

  .حصة وخطوات الـدرس توجه مسار الدرس، ولا تتحكم في بناء مضامينهال
  
  

  :ا���ـ�ل ا��ر�وي وطــرق ا��در�ــس
من المسلم به بيداغوجيا أن التعلم لايتم إلا عـن طريق الاتصال والتفاعـل بيـن المدرس والتلميذ أو    

ال علاقـة عضوية تبادلية ، فالتعلـم لا بين التلميذ وموضوع التعلم ، ذلك أن العلاقة بين التعلم والاتص
ينشأ في فراغ وإنما في وسـط تفاعلي نشط بين الأطراف المكونة للعملية التربوية وهي المعلم، والمتعلم 

وإذا كان لابد من اتصال فكذلك لابد من طريقـة بيداغوجية تمكـن مـن التأليف .والمضامين الدراسيـة
يرورة التعليمية التعلمية، وفي الغالب الذي يحدد شكل الاتصال هو بين عناصـر الـدرس ومراحله والس

الأسلوب الـذي يعرض به المدرس " طريقـة التدريس باعتبار أن الطريقـة في الممارسات التقليدية هي 
أما فـي الممارسات الحديثة فالطريقة تعنـي الأسلوب الذي يستخدمـه " المعلومات وينقلـها إلى التلاميذ 



 

س لتوجيه نشاط تلاميذه توجيها يمكنهم مـن أن يتعلموا بأنفسهم فيستعملوا قدراتهم الفكرية فـي المدر 
فشكل الاتصال يتغير بتغير نـوع طريقة التدريس، ). 70:ص 1994مقداد وآخرون،" (تطوير تعليمهم

السيرورة وهـو ما يؤكد التلازم الحاصل بين الاتصال ، وطريقـة التدريس كأساليب بيداغوجيـة فـي 
وبناء على ماتقدم فإنه يمكن تصنيف طرائق التدريس في علاقتها بالاتصال إلى . التعليميـة التعلمية

  : مجموعتين 
يكـون المدرس في إطارها هو الذي يقوم بدور تقديم وعرض المضامين :  مجموعة الطرائق التقليدية- أ

ة مباشرة سيرورة التعليم والتعلم وتدخل تحت والمحتويات الدراسيـة ونقلها إلـى التلاميذ ،ويسير بصور 
هذا الصنف طريقـة الإلقاء والمحاضرة ، التي يقوم فيها المدرس بإعطاء معلومات جاهزة ،وإلقاء 

وينحصر .وشرح وعرض وتفسير المعارف والمعلومات ،وكل الأنشطة التي تتم بواسطـة الإلقاء اللفظي
لاستماع ويمكن أن تستعين هذه الطرائق ببعض التقنيات دور التلميذ غالبا فـي التلقي عن طريق ا

ويتوقف النجاح في استعمال هذه الطرائق على جملة مـن الشروط . كطـرح الأسئلة واستعمال الوسائل 
غريب .(منها صـوت المعلم وأسلوبه اللغوي والترتيب المنطقي للأفكار ومدة الإلقاء

  ).128:ص،1992وآخرون،
  :اغوجي المرتبط بهذه الطرائق بما يليويتميز الاتصال البيد

.                                     هيمنة محتوى الرسالة الذي تتمركز حوله جل الأنشطة التعليمية  -
الوسائل التواصلية موحدة ومشتركة بين كل التلاميذ بما في ذلك نوعية الخطاب واللغة المستخدمة  -
.  
  .ستجيب ويمتثل ، يتلقى الرسالة المسبقة ويتحكم في انفعالاته وخياله عليه أن ي) المتلقي(المتعلم  -
  .المتلقي عليه الامتثال للمعايير السوسيوثقافية المحبذة من طرف الأغلبية  -
  . العلاقة بين المرسل والمتلقي تتسم بالتبعية الواضحة -
  .يسهر على تبليغ المعارف والقيم المحددة مسبقا) المعلم(المرسل  -
في إطار هذه المجموعة يكون المعلم والتلاميذ مشاركين في سيرورة : مجموعة الطرائق النشطــة -ب

تواصلية يصبح فيها المحتوى المعرفي والقيمي نتيجة جهـد ذاتي يقوم به التلميذ ومن أبرز تلك 
وعة في وتتميز هذه المجم. الخ... الطرائق طريقة حـل المشكلات ،طريقة المشروع عمل المجموعات

  :جانبها الاتصالي بما يلي
الرسالة أو المحتوى ليس لها اتجاه محـدد مسبقا ،هناك تبادل وتعـاون وتشارك في بناء المعرفة بين  -

  .أطراف الفعل التعليمي التعلمي



 

اللجوء إلـى وسائط متعددة ومتنوعة تمكن من خلق وسط تعليمي محفز : وسائل التواصل  -
تواصل وتفاعل بين الذات والموضوع ،تواصل ذاتي تواصل بين التلميذ (ة ووضعيات تواصلية متعدد

  .)والمعلم وبين التلاميذ فيما بينهم
لا يقتصـر دوره علـى الاستقبال بل يتبادل الأدوار بينه وبين المعلـم وبينه وبين زملائه فهو : المتلقي -

  .تارة متلقي وتارة أخرى مرسل
ي ،بل إن المشاركين كلهم معنيون بتكوين شبكات متنوعة ليس هناك مرسل محور : المرسل  -

  .للتواصل
اتجاه التواصـل يسير من المتعلم إلـى المدرس وبين الطرفين تسود :العلاقة بين المتلقي والمرسل -

وقد أجريت دراسة حول التفاعل اللفظـي فـي طرائـق التدريس التقليدية وطرائـق التدريس .علاقة تعاون 
ن مدرستين ثانويتين بدولة الكويت أثبتت نتائجها جـودة الطرق الحوارية في التفاعل الحوارية بي

في سلوك الثناء والتشجيع وتقبل أفكار التلاميذ طـرح الأسئلة والتلقين والنقد ) معلم تلميذ(اللفظي
ة طريقة وهـي نتائج تدل على فعالي) 10:ص،1996العابد، .(واستخدام السلطة واستجابة التلاميذ للمعلم

المناقشة في تقبل أفكار التلاميذ ، وطرح الأسئلة واستجابة التلاميذ للمعلـم مقارنة بالطريقة التقليدية 
التي كانت فيها نسبة الشـرح والتلقين مرتفعة جدا ، وهو ما يشير إلى الحضور القوي لأسلـوب 

  .الاتصـال العمودي في طرق التدريس التقليدية
  :��$ل ا��'�����ا����ل ا��ر�وي وا�و

أشار كـل من لازويل وكلود شانون وجاكبسون وكـرت لوين في نمـاذج الاتصال التي اقترحوها      
ويختلف نوع الوسيلة وطريقة . إلى أهمية الوسيلة كوسيط بين المرسل والمتلقي وبين التلميذ والمعرفة

ة فـي المجال التربوي والتعليمي استخدامها بحسب المجال الذي يتم فيه الاتصال، لكن تبقى الوسيل
عنصر أساسي في استراتيجيـة التعليم والتعلم بالنسبة للمدرس والتلميذ حيث تسهـل عملية تحديد 

ويختلف مفهـوم الوسيلـة التعليمية باختلاف المقاربات . واكتساب محتـوى الرسالة ، وإدراكه ونقلـه
التقليدية التي تعتبر الاتصال بين المعلم والتلميذ نقل  التواصلية في العملية التربوية ، ففـي المقاربة

للرسالة من المدرس إلى المتعلم تعرف الوسيلة على أنها كـل قنوات الاتصـال التي يقوم المعلم عن 
) المعرفي والنفس حركي والوجداني (بمجالاتها الثلاثة ) محتوى المادة الدراسية(طريقها بنقل الرسالة 

  ).22: ،ص1994اسكندر،وآخر، ).(المتعلم(إلى المستقبل وهـو ) المعلم (من المرسـل وهو 
أما في المقاربة التواصلية الحديثة التي تعتبر التواصـل تبادل وتشارك فـي الرسائل فتعرف الوسيلة 

الأجهزة والأدوات والمواد التي تستخدم من طرف المعلم والتلميذ وتمكن من بناء :التعليمية بأنها
واستجلاء الأفكار، والوصول إلى الحقائق العلمية الصحيحة والتدريب علـى المهـارات، المعرفة، 

  ).48:،ص2001جحيش ،.(والاتجاهـات الإيجابية لدى التلاميذ



 

فالوسيلة التعليمية بهذا المفهوم هي قناة اتصال ترتكز على مخاطبة حـواس المتعلم خاصـة حاستي 
ضـرورة تربوية نتيجة للانفجار المعرفي والتكنولوجي وتعدد  وقد أصبح استخدامـها. السمع والبصـر

،والموجهـة ) 1950فين ديل -هوين(وقد أشارت الدراسة التي قـام بها . مصادر المعرفة وأوعيتها
للمعلمين الذين يستعملون الوسائل التعليمية إلـى نظرتهم للقيمة التي يمكن أن تحتوي عليها هذه 

  : بوية، فكان من بين الردود التربوية المسجلة للمعلمين مايليالوسائل من الناحية التر 
  . تنمية الثروة اللغوية لدى المتعلم وتنمية المهارات اليدوية لديه - 
  .جعـل كـل مفهوم له معنـى واضـح في ذهـن المتعلـم - 
  .تعزيز الخبـرة الإنسانية وتقديـم حقائق هادفـة ذات معنى - 
  .ه المتعلـم نحـو الهدف المنشـود إثـارة الاهتمام وتوجيـ - 
  .إثـارة النشـاط الذاتـي لـدى المتعلميـن - 
إكساب التلاميذ بعض المهارات من خلال العروض العملية والتعامل مع وسائل التكنولوجيات  - 

  .الحديثة
  . تتيح اكتساب خبرات واقعية عند الدارسين مما يحفز النشاط الذاتي لديهم - 
  .الأثـر فـي العمليـة التعليميـة استمـرار وبقـاء - 
  .المشاركـة الايجابيـة وإثارة الاهتمام لدى المتعلمين - 

ونرى ذلك على سبيل .إن استخدام الوسائل التعليمية يحقق عائدا كبيرا لايمكن بلوغه في غيابها 
. علـى طبيعتها المثال لا الحصر فـي نشاط التربية العلمية حيث يستعمل التلميذ المجهـر لرؤية الخلية 

ولذلك ينظـر إليها بعض الباحثين على أنها طريقـة في التفكير وليست مجرد نمطا جديدا في 
  .التواصل
ورغم الأهمية التـي تكتسيها الوسيلة التعليمية ،إلا أن فائدتها وجدواها يتوقف على نوع طريقة       

ل الأحادي تظل الوسيلة التعليمية عبارة ففـي نمط الاتصـا. التدريس ونمط الاتصال المتبع في الدرس
عن قناة لنقل المعلومات من المرسل إلى المستقبل  حيث ينتهي دورها وتنحصر فائدتها فـي التبليغ 
،ولذلك لا نجد تنوعا للوسائل فـي هذا النمط وغالبا ما يقتصر الأمـر على التدريس اللفظي الشفوي 

  .عندئذ لا يهتم المعلم كثيرا بإعدادها وطريقـة عرضها. قينيةالـذي يتلاءم والطريقـة الإلقائية التل
أما في نمـط الاتصال المتعدد والمفتـوح ،فهـي ليست مجرد قناة تمر عبرها الرسالة مـن المعلم إلى      

التلميذ بل هي مورد وإمكانية يجندها المعلم كما التلميذ لبناء المعرفة،حيث لا يتم احتكارها من قبل 
وهنا تتغير وظيفة المعلم في استرتيجية التدريس باستخدام الوسائل ،فهو يسهل عملية . ين طرف مع

ويمكـن تحديد خصائص  .الحصول علـى الوسيلة ويقدم الإرشادات والتوجيهات حـول كيفية استخدامها
مرئية وصفات الوسائل التعليمية بناء على نمط الاتصال المتعدد الاتجاهات حيث تكـون الوسيلـة ال



 

والمسموعـة سائدة فـي مراحـل الدرس المختلفة ويستعملها التلميذ وحده، مثل اللوح أو مايطلق عليه 
( كما تكون الوسيلة ثابتة ومتحركة معززة لمعطيات الدرس يستعملها المعلم وحده . طريقة لامارتينيار

ستعملها المعلم والتلميذ وتكون الوسيلة لفظية وغير لفظية مكررة لمعطيات الدرس ي).وسائل إيضاح
  . )61:ص99الكتاب السنوي،.(معا
وعلـى خـلاف النظرة التقليدية للتربيـة والتعليم التـي تعتبر الوسيلة مجرد إضافة يمكن الاستغناء     

عنها متـى وصلت الرسالة إلـى المتعلـم، فإن النظـرة الحديثة للاتصال تنظر إلى الوسيلة على أنها 
يمكن أن يحدث اتصال حقيقي بين المعلم والمتعلم من جهة وبين المتعلم والمعرفة  ضرورة، بحيث لا

من جهة ثانية، ولا يتم تفاعل بين المتعلم والمعرفة إلا بواسطة وسائـل وأدوات ولهذا بات لزامـا على 
  .  المدرس الاستفادة من تكنولوجيا الإعلام والاتصال ليحقق أعلى درجات النمـو المعرفي للتلميذ

  : ا����ل ا��ر�وي وا��
و�م ا��ر�وي

يعتبر التقويم الحلقة الأخيرة في سيرورة التعليم والتعلـم ، وقد أعطيت له عناية كبيرة قديما وحديثا    
فهو يمثل حلقة الوصل والاتصـال بين المعلم . خاصة عندما يتعلق الأمر بنتائج التلاميذ ونجاحاتهم

وهو كبقية عناصر المنهاج يختلف فـي مفهومه وأساليبه وطرقـه ونتائجه  .والتلميذ والمعلم الأولياء 
باختلاف نماذج التعليم والتواصل المطبقة في العملية التربوية، والتقويم يهدف بشكل أساسي إلى 

  .تزويد المعلم والتلميذ بتغذية راجعة لتحسين عملية التعلم والتعليم
  
  
  : من حيث المفهوم -1

صال التقليدي الذي يتم التركيز فيه على المعلم كمرسل يكون التقويم عبارة عن عملية في نمط الات   
استرجاع كاملة للرسالة التي تم تلقيها أثناء الدرس ،والتلميذ مطالب بتخزين المعلومات واسترجاعها 

أما فـي والوضعية ).15:ص  1993تقادي .(في المناسبات المحددة ألا وهي مناسبة الامتحان
تصالية التي يكون فيها التلميذ مستقبلا ومرسلا ومنتجا للرسالة فإن مفهوم التقويم يصبح عملية الا

  .لتشخيص وعلاج موقف التعلم أو أحـد جوانبه أو للمنهاج  كله في ضوء الأهداف التربوية المنشودة
  : من حيث النوع -2

نوعا وحدا مـن التقويم وهـو التقويم  لا يوجـد إلا) معلم تلميذ ( فـي الاتصال وحيد الاتجاه        
أي تحديد كمية المعلومات التي يمتلكها التلميذ وبناء علـى .التحصيلي الذي يهتم بالكـم ويهمل الكيف

أما في الاتصال المفتوح فتتعدد وتتنوع أساليب التقويم بحسب الوضعيات التعليمية . ذلك يتحدد مصيره
الذي يحدد مسار الاتصال والتفاعل بين التلميذ وموضـوع التعلم ، التعلمية ،فهناك التقويم التشخيصي 

وهناك التقويم التكويني الـذي يرافق عملية التعلـم ويحدد وتيرة الاتصال بين عناصـره  ثم يليه التقويم 



 

وكنتيجة لكل .النهائـي أو الختامـي الذي يحدد مستـوى التلميذ في امتلاك المعرفة والكفاءات المرصودة
ك فإن الاتصـال في النوع الأول متقطع ومنفصل أما في النوع الثاني فالاتصال مستمر ذل

  ). 72:، ص1995حمروش ،(ومتواصل
  : هدف التقويم في الاتصال أحادي الاتجاه :من حيث الأهداف -3
  .استرجاع الرسالة بناء على إمكانيات المتعلم في الحفظ - 
  .تحديد لمصير التلميذ بالنجاح أو عدم النجاح تصيد الأخطاء واعتبارها فشل ينتج عنه - 
  .المعلم يختار الأهداف ويحدد الشروط ،وبالتالي هو المرجع الوحيد في تحديد الأخطاء - 
  .ترتيب التلاميذ وفق النتائج التي تم الحصول عليها ترتيبا تنازليا - 
  :هدف التقويم في الاتصال المفتوح والمتعدد 
  . تلاميذمعرفة حالة مكتسبات ال - 
  . تشخيص الأخطاء للتكفل بها - 
  .ضبط سيرورة التعليم والتعلم لمجموعة تلاميذ القسم - 
  .كشف الحواجـز التعلمية بما فيها عوائـق الاتصـال المختلفة ووضـع خطة للعلاج - 
في البعـد المعرفي يتطلب قياس المعلومات والمفاهيم وفـي البعد العملي يتطلب قياس المهارات  - 
لأداءات وفـي البعـد الوجداني يتطلب قياس المواقف من حيث الاتجاهـات والميول ولتقييـم الكفاءة لا وا

يطرح المعلم سؤالا عن معرفة ما، بل يقدم للتلميذ عملا معقدا يوصف بأنه وضعية إدماجية ويلاحظه 
ا القدرة علـى أثناء الإنجاز فيدرك مدى تمثله لما طلب منه ومدى نجاحه في تجنيد موارده منه

  ). 196:،ص2004الوثيقة المرفقة ، . (فالكفاءة لا تقيم إلا عـن طريق الأداء. الاتصال
إجراءات التقويم في نمط الاتصال التقليدي القائم على التبليغ وتقتصر على : من حيث الإجراءات -4

يجيب عليها التلميذ . لدرستقديم أسئلة مباشرة يحدد المرسل أجوبتها سلفا وفق حدود ما تم تناوله فـي ا
أما .لأخذ علامة تقيس مدى تمكن التلميذ من حفظ الرسالة ويتـوج بملاحظة انطباعية في الغالب

  الإجراءات في الاتصال المفتوح والمتعدد فإنها تبدأ بقياس المعارف والكفـاءات
، ثم التعرف علـى التي تم بناءها في إطار التواصـل والتفاعل تلميذ معلم وتلميذ موضـوع تعلم 

وهنا تبرز أهمية التغذيـة الراجعـة كعنصر .الأخطاء وتصحيحها ثم اتخاذ التدابير العلاجية المناسبـة 
).                                                          24: ، ص2005فريد حاجي، .( مهم في العملية الاتصالية

  :ا����ل ا��ر�وي وإدارة ا�
�م
تدل الأبحاث التجريبية على أن جو الصف الدراسي الذي يتسم بالسماحة يكون أكثر عونا علـى      

الاتصال والتدريس الفعال ،ولهـذا فإن استخدام التسامح في الاتصال والتفاعل يجد تأييدا كامـلا وبأدلة 
ة الإسلامية للتربية المنظمـ(مـن البحوث والدراسات التـي تستخدم الملاحظة والتجريب كـأدوات للبحـث 



 

وكثيرا ما يشار إلى الدراسات التي أوضحت أن الجو الديمقراطي يحدث ). 76ص1995والعلوم والثقافة 
روحا معنوية عالية لدى التلاميذ تؤدي إلى إنتاجية أفضل من الجو الدكتاتوري أو إتباع سياسة ترك 

ي السيطرة مع الانتماء إلى الجماعة وتشير دراسات أخرى أنه عند اجتماع صفت. الحبل علـى الغارب
في شخص المعلم ينتج عنه تواصل وتفاعـل إيجابي في القسم فالمعلم من واجبه خلق الجـو الصحي 

تلاميذ وبين هؤلاء المنشود في حجرة الدراسة فهـو الذي يبني العلاقات التفاعلية والتواصلية بينه وبين ال
  .وبعضهم البعض

لاحظ فيها وسجـل التواصـل والتفاعـل بين المعلم والتلاميذ ) 1939(لأندرسون ولقـد أثبتت دراسـة     
ففـي السلوك تجـاه القسم كلـه ظهر .،أن المعلمين يتفاوتون في السيطرة على سلوك القسـم وتكامله

الطابـع الإشرافـي المسيطـر عند واحد من كـل خمسة معلمين أما لـدى التلاميذ فقد كان ثمة فروق 
ة شاسعـة في مدى وطبيعة اتصالاتهم بالمعلميـن،وهذا ما يؤكد على أن المعلم يطبع بشخصيته فردي

  .جو حجرة الدرس لتعم فيـه الديمقراطية أو التسلطية أو التسامحية
  

الحالية والوثائق  لمزيد من التفاصيل حول إجراءات تقويم الكفاءات يمكن الرجوع إلى المناهج الدراسية •
  .ي مرحلة  التعليم الابتدائيالمرفقة بها ف

  
  
  :ثلاثة أشكـال لمعاملة المعلـم للتلاميذ تطبـع غرفة الصف هي كالتالي)  1970"( هيرلوك " وقد أورد 
  :السـلوك التسلطي*

  .أقل عناية بالتفسير أو الإيضاح،فالتلميذ يتوقع منه قبول القواعد بلا مناقشة: التعليم
  .غير موجود: الثواب
  .سك بالعقاب البدني في كل الأحوالالتم: العقاب

  : السـلوك التسامحي*
  .قواعد قليلة للسير عليها ،مع القليل من التوجيه أو الإيضاح: التعليم
  .يتوقع من التلميذ استخلاص الرضا من الاستحسان الذي يجلبه له سلوكه: الثواب
  .يتعلم من عواقب فعله أنه قد ارتكب خطأ بهذا الفعل: العقاب

  : وك الديمقراطيالسـل*
  .التأكيد أساسا علـى إيضاح معنـى القواعـد وتكـرارها إلـى أن يتعلمها:  التعليم
الثناء يوهب بغير حساب جزاء على السلوك الصحيح والمحاولات من جانب التلميذ وإثابات : الثواب

  .أخرى تعطى على تكرار السلوك الصحيح



 

تعمـد، التلميذ يعطى الفرصة ليوضح سببه العقاب العقاب قاصر علـى سوء السلوك الم:  العقاب
).                                                                                    384:،ص1979الدسوقي، .(البدني قلما يلجأ إليه

لتعليمات أنها إن مفهـوم إدارة الصف اكبر وأ شمل مـن بعض المعانـي كالضبط والهدوء والالتـزام با    
تعنـي قيام المعلم بالعديد من الأعمال والمهام من حفظ للنظام وتوفير المنـاخ العاطفي والاجتماعي 

وتنظيم البيئة الفيزيقية مـن أثاث وتجهيزات ومـواد ووسائل واستثمـار الخبرات التعليمية وحسن التخطيط 
هج المدرسي والأهداف التربوية والعلاقات لها، وهي بذلك تشمل كل ما يتصل بالمتعلم والمعلم والمن

  .                                                        الإنسانية
  : العوامل التي تساعد على ظهور مشكلات إدارة الصف

  .  السخريـة والتوبيخ مـن جانب المعلم إلـى طلابه. 1
  .  إهمـال تسـاؤلات الطــــلاب واستفساراتهـم. 2
  .  ــوء التخطيط وعـدم وضـوح الأهــدافس. 3
  .  ضعف فـي جاهزية المعلم ونقص فـي معارفـه. 4
  . التمييـز بيـن الطلبـة . 5
  . القسوة في التعامل مع الطلبة . 6
  . مستوى الذكاء المرتفع لدى بعض الطلاب . 7
  . طبيعة المادة الدراسية . 8

  : الثواب والعقاب في غرفة الصف
ثواب على انه إجراء يتبع سلوكاً  مرغوباً  فيه ، ينجم عنه شعوراً  بالرضا يشجع تكرار يعرف ال    

أما العقاب فيعرف على انه إجراء يتبع سلوكاً  غير مرغوب فيه ، ينجـم عنه شعور . هذا السلوك 
  : ولزيادة فعالية الثواب يجب مراعاة ما يلي .بالضيق يـؤدي إلى منع هذا السلوك 

  . لإثابة بعد الاستجابة المرغوبة مباشرة تقديم ا· - 
  . تعريف التلاميذ بالسلوك الذي تمت إثابته · - 
  . توخي الدقة في عدد مرات الإثابة حتى لا تفقد تأثيرها  ·- 
ويمكن للمعلم بالمشاركة مع تلاميذه في وضـع . يتناسب الثواب مع حجم ونوع السلوك المرغوب· - 

شفشق، (العدالة واحترام حـق التلاميذ داخل الغرفة الصفية قواعد لضبط الصف قائمة علـى 
  )205-204:،ص1995وآخر،

  :إدارة الصف والتواصل الجماعي وفق بيداغوجيا المجموعات 
العمل في القسم وفق بيداغوجيا المجموعـات تقنية من التقنيات التي أصبحت ملحّة في العمليات      



 

" التفاعل والتواصل الاجتماعــي المعرفي"ة بعـد ولادة مفاهيم مثل التربوية في هذه العقود الأخيرة خاص
  ". حيوية المجموعات"أو 

  :تعريف العمل بالمجموعات

وضـع التلاميذ فـي وضعية تعلم جماعيّ " فيليب ماريو"عمل التلاميذ في مجموعات يعني حسب      
ولكنّه كذلك وأهم من ) ا بمجرّد الإنصاتفقط يتعلمون جيّد %10(لأن التعلّم ليس مجرّد تلقّ للمعلومة 
وتقتضـي بيداغوجيا ) 34:،ص2006وزارة التربيـة الوطنية،. (ذلك معالجة تلك المعلومة لامتلاكها

بناء ذاتي للمعرفة، وذلك بجعلـه نشطا وفاعلا خـلال " وضعيات"وضـع التلاميذ في " المجموعـات"
التلميذ وواقعه،بما يستوجبه من توفير " حقيقة"نطلاق من وبتعبير آخر، فهي محاولـة للا. عملية التعلّم

التي تكفل تنوّعا فـي الإجابات تناسب " مقاطع التعلّم"و" الوضعيات المشكلة"جملة من الآليات كـ
فالمجموعة فضاء لتعويد التلاميـذ علـى اتخاذ القرار، وبالتالي فهي فضـاء . الفـروق الكثيرة بين التلاميذ

وتوفر المجموعةُ الآليـةَ التي تنخرط فيها جهود الجميع للبحث . وليـة وللتّرشّد الذاتيلتحمّل المسؤ 
والإبداع والابتكار، وبذلك تصبح قادرة على تفعيل القدرات الكامنة وعلى تعديلها 

)Perrenoud,1994,P :66.( 

لا تختلفان إلاّ فـي  وقـد بيّنت الدّراسات أنّه عندما تتوفّر فـي مجموعتين نفس الشّروط بحيث     
طريقة العمل، فإن الأطفـال الذين يشتغلـون جماعيا يحققون تقدما أكبر من الذي يحققه المشتغلون 

وليس سبب ذلك هـو اقتداء بعضهم ببعض، بل إنّ الاختلاف فـي وجهات النّظر يجبر الأفـراد . فُرادى
لعمل الجماعيّ تقدّما معرفيّا فرديّا،فالمسألة علـى إعادة تنظيم مقارباتهم المعرفية وبذلك تنتج حركية ا

لأنّ كلّ واحد سيحاول إثبات وجهـة نظره ". طبيعة اجتماعية في المقام الأول"وفق هذا الطّـرح تأخذ 
. Conflit sociocognitifs"الصّراع الاجتماعـي المعرفـي"أمام الآخر ومـن هنا جاءت عبارة 

  :ها مـن تيارين أساسيّنوتستمدّ هـذه المواقف والمقولات روح

الـذي يرى بأن عمليـة بناء الذكـاء تفترض نوعا مـن فقدان التوازن ) Piaget" (بياجيه"نموذج * 
لأنّـه عندما تستعصي علينا الحقائق نكون فـي حاجـة إلى مراجعة كيفيّاتنا فـي التفكير : التّكيّفي
 )99-98:،ص 1984توق وآخر، .(والفعل

لدراسات التجريبية التي أنجزت أواخر الخمسينات في رحاب علـم النفس عديد البحوث وا * 
والتي تدعّمت بكتابات . الاجتماعي لاكتشاف دور الصراع الاجتماعي في تكوين الحكم الفردي

فـي تصـوّرنا، الاتجـاه الحقيقيّ <<:حيث يقول في بعضها" Lev S. Vygotsky"النفسانيّ الرّوسيّ 
  .>>الفردي إلـى الجماعي وإنما من الجماعي إلى الفرديللتفكير، لا يمشي من 

ويؤكد بياجيه على أهمية التواصل والتفاعـل الاجتماعي فـي تطوير أطـر عقلية فلابد للمتعلـم        
كما تشدد .إذا ما أريد له الابتعاد عـن آرائه المتمركزة حـول ذاته مـن أن يجرب وجهة نظر الآخرين



 

على أن الصيغ الفعالة من التواصـل والتفاعل الاجتماعـي فـي القسـم تفيد ) لبريجبياجيه ، وكو ( أعمال
المنظمة للتربية والثقافة والعلـوم .      (النمو العقلـي والنمـو الأخلاقـي للتلاميذ ءفـي إثارة واغتنا

  ).77:،ص1995
اء غرفة الصف البعد هذه الجوانب النظرية مجتمعة التي تخص عملية الاتصال والتفاعل ،وإعط    

الاجتماعي اللائق أكدت عليه مناهج الإصلاح فـي توجيهاتها للمعلمين فقد ورد في منهاج السنة 
الإجبارية ) الأساسية(تهدف التربية القاعدية<<: الثالثة حول ملمح التخرج من التعليم القاعدي مايلي

ومعنى ذلك أنه ينبغي أولا .،والمعرفـي إلى تنمية شاملة فـي المجال الوجداني،والمجال الحسي الحركي
استهداف ازدهار الشخصية ،بحيث يتم التأكيد على إيقاظ الفضول والتساؤل والاكتشاف والرغبة في 

  ). 7:،ص2004وزارة التربية الوطنية، (>> الاتصال بالآخرين
  
  
  :   مبررات  العمل في مجموعات 

  :لتجاوز بعض الصعوبات نذكر منها يعتمد المعلم على التنشيط بواسطة الأفواج     
حيث تعين تقنيات العمل في مجموعات كلّ تلميذ على التعبير عن رأيـه عن : انحباس التواصل  - 

التواصل .(طريق شخـص آخـر، إلى أن يتعـوّد بتدرج علـى الاندماج فـي المجموعة وأخذ زمام المبادرة
الضعف في التفاعل  -                            )                                داخل المجموعة

اجتماعيّ متنوّع يعلـّم التلاميذ مع " تفاعل"فتقنيات العمل في مجموعات توفّر فضاء : الاجتماعي
مـع اللعب " الشّدة"مـع " التدافع"التي تجمع " conflits"الأيّام كيف يتصرّفون شيئا فشيئا في نزاعاتهم 

   .مع القيادة" لاستسلامالسيطرة وا"مـع علاقات 
حيث يجد كلّ تلميذ نفسه مضطرّا في بعض المواقف إلى أن يشرح بعـض : اهتزاز الثقة بالنفس -  
   .إلى بعض زملائـه أو يعبّر لهم عنها، مما يعيد لـه الثقة فـي إمكانياته" التعلّمات"
تسمح بالحركة " حيويـة"ضعيات فتقنيـات العمل في مجموعـات توفـر و : فقـدان الدّافعيـة والرّغبة -  

والتحدّث بين الزمـلاء، وتنظيم الطاولات بطريقـة مغايرة، بأخذ المبادرات والقرارات، ولعب الأدوار، 
وهـذه الحيوية من شأنها أن تقنع التلاميذ بأنهم الفاعلون الحقيقيون في تعلّمهم، فتتولد .. وتوزيع المهامّ 

                                              )Pernoud,1994,p70. (لديهـم الرّغبة في التعلّم
   :الحصة التعليمية التعلمية وفق نظام المجموعات

لإثارة قسم ، تيسيرا للتواصل وذلك لوجـود معوّق أو صراع ينبغي تنظيمه ،   :في بدايـة الحصة*   
عيّـة ، وصنع الجاهزية للدخول لإيقاظ الفضول والدّاف لجمع معلومات ضرورية للانطلاق في الدّرس،

 . في تعلّم جديد يكتشفونه بأنفسهم



 

لتطبيق ما نظّر له، لتعديل مسار الـدّرس حسب درجة الفهم ولتبين ما يحتاج إلى : وسط الحصــة*   
  . معالجة

  : نهاية الحصّـــة*   
من أن يكون هذا  ولا مانع: وذلك لإطلاق نشاط ذاتي يستكمله التلميذ في فضاءات أخرى غير القسم

  .العمل مع كبار آخرين مسؤولين عن مجموعات
  : *ــوا$ق ا���ــ�ل ا��ر�وي 

عوائق الاتصال هـي كل الصعوبات التي تمنع أو تحـد من عملية تبـادل الرسائل بين المتراسلين      
سباب التي ونظـرا لكثرة العوامـل والأ) 245:،ص1991الغرضاف وآخرون،. (فـي وضعية تعليمية تعلمية

 : تعيق الاتصال ، فإننا سنصنفها وفق التصنيف التالي

  : تصنف فيه عوائق التواصل حسب طبيعتها إلى نوعين : تصنيف أول 
 : وهي في جملتها ثلاث مظاهر:  عوائق داخلية -1

عوائق داخلية ذات صبغة نفسية نابعة مـن ذات الباث أو كامنة فـي نفس المتلقي وتتمثل في جملة * 
العوامل النفسية كالخجل والاضطراب، والشعور بالحرج، والخوف وعدم الإحساس بالحرية 

والتلقائية،منها ما هو طبيعي في نفس المتلقي، ومنها ما يتسبب فيه الباث أو المدرس بتصرفاته غير 
مـن  المدروسة، وعدم مراعاته قواعد بيداغوجيا الفوارق، ذلك أن معلـم المجموعة يجد أمامـه خليطا

وإنّ قمعـه للمغرور المتعالي أو تتفيهه لإجابـة الثرثار . التلاميذ المختلفي الشخصيات والتكوين النفسي
لسوف تكون له آثاره علـى الخجـول والجبان وضعيف الشخصية فتقتل فيهم روح الرغبة فـي المشاركة، 

  .فيكون ذلك من أقوى موانع التواصل بينهم وبين المعلم
ية ذات صبغة ذهنية وتتمثل فـي جملة العوامـل الذهنية مثل قصور المتلقي عن فك عوائق داخل *

  . الترميز، ومثل اختلاف المرجعية وتباين المفاهيم بين الباث والمتلقي
عوائق داخلية ذات صبغة وجدانية وتتمثل في جملة المشاعر والأحاسيس الجاذبة أو المنفرة وفـي  *

فوس تلاميذه بشخصيته وهيئته ودرجة حيويتـه مما يشدهم إليه ويرغبهم فـي مقدمتها تأثير المعلم فـي ن
  .التواصل معـه أو ينفرهم منه ويصـرف نفوسهم عنه

  : وهي جملة الموانع المادية التي تعيق التواصل أو تمنع فاعليتـه، ومنها:  عوائق خارجية -2
  .قصور في وسائل التبليغ لدى الباث   -
  . ال لدى المتلقيضعف وسائل الاستقب  -
  . صعوبات تتعلق بمضمون الرسالة البيداغوجية أو بشكلها وبنيتها   -
  . عوامل معيقة يشتمل عليها المحيط الذي يكتنف العملية التواصلية   -
  .عوامـل متولدة عـن الوسـط الثقافي والمستـوى الحضـاري   -



 

  :  تصنف فيه عوائق التواصل حسب مصدرها: تصنيف ثاني

 . بات نابعة من مضمون الرسالة أو من مبناها وشكلهاصعو  -1

عوائق تتصل بذات الباث أو بسلوكه ويندرج ضمنها كل ما يترتب عن النظام العلامي المستخدم  -2
  .وتقنيات التواصل

  . عوائق تتصل بذات المتلقي -3
  .عوائق وصعوبات مصدرها المحيط المدرسي أو المحيط العام الذي يكتنف المدرسة -4
عوائق وصعوبات تتربت عن نوعية التنظيم والتسيير ونوعية الترتيب المدرسي والنظام الداخلي أو  -5

  .النظام العام للمؤسسة المدرسية
  : ويمكن تصنيف جملة تلك العوائق المشار إليها في الصنافتين السابقتين إلى نوعين

  .ـة التعليميةعوائـق مشتركـة بين مختلف الاختصاصات المدرسية والأنشط*   
عوائق خاصـة تقتضيها طبيعة نشاط بعينه أو يقتضيها استعمـال نظام علامـي معين لا تمثل *   

عائقا في غيره، فضعف السمع لدى المتلقي لا يمثل عائقا عند اعتماد نظام علامي بصري وقل مثل 
أو نطق التلميذ لا ذلك فـي ضعف البصر عنـد اعتماد وسائل سمعية والخلل المتعلق بنطق المدرس 

  .يكون له تأثير ذو خطورة على تعلم التقنيات والمهارات وتعليمها
الصعوبات المتعلقة بمضامين الرسالة البيداغوجية أو بشكلها ومبناها : عوائـق مصدرها الرسالـة -6

  : هـي أعقد الصعوبات وأكثرها تشعبا، ويمكن تصنيفها إلـى نوعين رئيسيين
  : الرسالة وتقديمها المادي، نذكر منها  عوائق تتعلق ببنية*
استخدام نظام علامـي غير محيّن، ومنه استعمـال مصطلحات غير محينّة أو غير دقيقة الدلالة  - 

وقد يكون لنا من الألفاظ والمصطلحات المتداولة في دروس اللغة والرياضيات أوضح الأمثلة لهذا 
  .النوع من العوائق والصعوبات 

رات فضفاضة ليست لها دلالات محددة، ويمكن أن تفهم بمفاهيم مختلفة تكون سببا استخدام عبا  -
في اختلاف المرجعيـة بين الباث والمتلقي مـن ذلك عبارات فضفاضـة ذات معاني رجراجة ليست لها 

وهـي ليست معيقا . وهـذا النوع مـن الصعوبات كثيرا الحضور فـي الدروس . حـدود متفق عليها
بيداغوجي فقط، وإنما معيق للنشاط كله عن تحقيق الأبعاد الفكرية والمعرفية المستهدفة من للتواصل ال

  .الدروس
التعقيد والغموض، وهما يأتيان إما نتيجة للاكتفاء بالتلميح عن التصريح مثلما هو الحال عند    -

من الكلام أو  وإما نتيجة الإسهاب والتطويل حيث تشتمل الرسالة البيداغوجية على فائض. الحديث
من الرمـوز، لا تقتضيه مضامين الرسالة، وإنما يعالـج مثل هذه العوائق بتحديد الكفاءة القاعدية 



 

وضبط حـدود المعارف الواجـب الاكتفاء بها فيه حتى لا يكون هناك . ومؤشراتها الأساسية في للدرس
  .اختزال مخلّ ولا تطويل مملّ 

ائق الثابتة على حساب الأبعاد المنهجية المعرفية مما يفضي إلى الاكتفاء بالمعارف الجاهزة والحق  -
الغفلة عـن تنمية الملكات الذهنية، وإهمـال الأهداف الحقيقية للدرس، وهـي المتمثلة في ترقية المفاهيم 

والتصـورات وتنمية النزوع إلـى المرونة العقلية، ومنع المعارف الجاهزة من أن تتحول إلى سلطة 
رض نفسها على الباث والمتلقي جميعا، تكـرّس التبعية والعلاقة العمودية وتمنع التواصل معرفية تف

  ).140:،ص1992عبد الكريم وآخرون، .(القائم على النشاط الذهني
  
  : عوائــق منهجيــة *

  : يمكن تصنيف جملة العوائق المنهجية إلى ثلاثة أنواع رئيسية      
جية المعتمدة في تحقيق التواصل البيداغوجي ويأتي في مقدمتها صعوبات مصدرها الوسائل المنه -1
 :  
عدم وضوح الأهداف وضبابية التصور للتأثيرات المراد إحداثها في المتلقي،حيث تصبح المعلومـة  - 

المعرفية هدفا في حد ذاتها فينسى المربي ما وراء المعلومات من أهداف منهجية وأبعـاد حضارية، وما 
د عليه تلك المعلومات مـن تغييرات يتحتم إحداثها في قدرات المتعلم وملكاته الذهنية ينبغي أن تساع

  .أو في خبرته ومهاراته العملية أو في ميولـه وقواه الوجدانية
ضعف النقل البيداغوجي وإخفاق المربي فـي تحديد النوافذ الواجب فتحـها في نص اللغة العربية   -

  . لأهداف الحيوية في الدرسمثلا، للوصول من خلالها إلى ا
إخفاق المعلم في تحديد الأهداف الأساسية للدرس وضبط المعارف أو المهارات الواجب الاكتفاء  - 

  .بها في كل درس
  : صعوبات وعوائق مصدرها الإجراءات المنهجية ويأتي في مقدمتها  -2
ل لا يمكن أن يتم في إطار عدم فهم المربي طبيعة التواصل البيداغوجي، وعدم وعيه بأن التواصـ  -

وإنما .وحدة متماسكة تستمر عبر وحدة زمنية تستغـرق كامل الحصـة أو تستغرق وقتا طويلا منها
يتحتم تجزئة التواصل إلى وحدات صغيرة متنوعة في وسائلها، مختلفة في مضامينها تتخللها لحظات 

ة تتوقف على مدى توفيق المدرس في فـراغ هي بمثابة محطات الاستراحة، وأن هذه الوحدات التواصلي
تفكيك المعاني والأفكار وتجزئة الأسئلة لضمان التقدم في سير درسـه وفـق خطوات منهجية واضحة 

وبسبب عدم . يفضي بعضها إلى بعض وتفضي في جملتها إلى تحقيق الهدف العام المراد من الدرس
مباشرة إلى المعاني الكلية العامة، فيغرقون استيعاب الكثير من مدرسينا هذه الحقيقة نراهم ينصرفون 



 

دروسهم فـي العموميات التـي تفقد الدرس حيويته وتمنـع التلاميذ من المشاركة الفاعلة فتعيق التواصل 
  )P:83 Thérèse Lefeuvre,1992,.(وتحول الدرس إلى نوع من التلقين المقنع أو الصريح

  القصور أو التقصير في استخلاص المعلومات  - 
  .الإخفاق في تحليل النتائج وتعرف العوامل المساعدة واكتشاف الصعوبات والعوامل المعيقة - 
لتعرف خصوصيات هذا النوع من العوائق المنهجية نحتاج إلـى :الاكتفاء بالأدوات المعطاة مسبقا - 

كاملة لا تقسيم الأدوات والوسائل التـي يحتاجها المدرس لتحليل مضامين درسه إلى ثلاثة أنواع مت
  : يمكن الاكتفاء ببعضها عن البعض الآخر 

الأدوات المعطاة مسبقا وهي وسائل متوفرة للتلميذ والمعلم على السواء قبل الدرس وقبل الإعداد  - 
والاستعداد له، وهي الأدوات والوسائل التـي يوفرها الكتاب المـدرسي بنصوصه وبصوره وبجهازه 

رسمية بمقرراتها وأهدافـها وتوجيهاتها وتوفـرها الوثائق المنهجية، البيداغوجي، وتوفرها البرامج ال
  .والمناشير التكميلية والمذكـرات التطبيقية الصادرة عن وزارة التربية الوطنية

أدوات يوفرها المعلم خلال إعداده الدرس وقيامه بعملية النقل البيداغوجي وتتمثل بالدرجـة الأولى   -
ا يصوغه من وضعيات تطبيقية وتعليمات وما يستحضره مـن معينات وبدائل في ما يعدّه من أسئلة وم

تشخيصية، وتجدر الإشـارة هنا إلى الخطأ الـذي يرتكبه مدرسونا في مرحلة إعداد الدرس إذ يكتفون 
بإعداد معلومات، وقد يكتفون بتسطير عبـارات فـي النص ويعلقون عليها بقلـم الرصاص علـى الكتاب 

كون لهـم مـن ذلك ضرب من الارتجـال المقنّع الذي يعيق التواصل ويقلّص من مشاركة المدرسي، في
التلاميذ، وإنما الإعداد هو للوضعيات التعليمية التعلمية  وصياغة الأسئلة، وتصور الإجابات، 

المتوقعة عن كل سـؤال، وتفكيك المعاني على ضوء تلك التوقعات واستحضار الأمثلة، والتماس 
  .ت المعينا

أدوات ينتجـها سير الـدرس باعتبار أن السؤال قـد تتولد عنـه أسئلة، والتعليمـات تفرز وضعيات، وأن  - 
الجواب قـد يفتح نوافذ جديدة علـى جوانب من الدرس لم تكن فـي الحسبان ويكشف عـن أفكار وخواطر 

مزيد من الإثراء والتعميق، وتصورات لم تكن واردة، فينتج أدوات جديدة لمواصلة التحليل ولتحقيق ال
فإذا قصر المدرس . وبذلك يوفر وسائل جديدة للتواصل البيداغوجي ولدعـم مشاركة التلاميذ في الدرس

فـي استخدام هذه والاستفادة مـن تلك مكتفيا بالاعتماد على الأدوات المعطاة مسبقا ضيق على تلاميذه 
لم والشعور بدورهم في تحقيق الإضافة قنوات التواصل وحرمهم من التفاعل مع موضوع التع

  )   53:،ص2001ميالاريه، .غ.(النوعية
  : العوائق المتعلقة بذات المرسل

هناك جملة مـن عوائق التواصل البيداغوجي يكون مصدرها الباث نفسه وإن كانت تختلف في نسبة 
اج الشخصيين والخبرة حضورها ودرجـة تأثيرها مـن مدرس إلى آخـر تبعا لاختلاف السن والجنس والمز 



 

الشخصية لدى كـل معلم أومعلمة وتبعا لنوعية التصورات التي يحملها كل منهم عن نفسه أوعن 
  : تلاميذه، ويمكن تقسيم هذه العوائق إلى ثلاث فئات 

  : فئة متعلقة بأدوات التبليغ نكتفي منها بذكر الثلاثة التالية   -1
فأفأة، والتأتأة، وسرعة نسق الكلام، وخفوت الصوت  وعلو اللكنة، وال: وجود خلل في النطق مثل  - 

طبقـة الصوت إلى الحـد الذي يتحول معه إلى نوع من الضجيج يحد من قـدرة أذهان المتلقين عن 
  .الاستيعاب ويمنعهم من التواصل مع بعضهم ومع معلميهم

ن اعتماد بعض وسائل رداءة الخط وعدم وضوح الكتابة مما يحـد من جدوى استعمال السبورة وم  -
التبليغ بالكتابة الفورية، ويضـاف إلـى هذا العامل، سوء استعمال السبورة وعدم إحكام تبويبها وترتيب 

  .المعلومات عليها مما يمنع التلاميذ من التعامل معها ويحرمهم من الاستفادة منها كقناة للتواصل
للغوية كالإشـارات والمشخصات والملامح عجـز الباث أو تقصيره فـي استعمال العلامـات غير ا  -

  .المعبرة، والحركات وأوضاع الجسم
  : فئة العوامل النفسية وتأتي في مقدمتها  -2
الصورة الخاطئة التي يحملها المدرس عـن نفسه، وما يترتب عنها مـن خجل واضطراب وضعف   -

تقدير وسوء التصرف في شخصية، أو مـن غرور، ومبالغة في الثقة بالنفس يفضيان إلى سـوء ال
  .العلاقات

كلهم أو بعضهم، مما يفضي به إلى الارتياح إلى : الصورة التي يحملها المدرس عن تلاميذه   -
البعض والإقبال عليهم، والنفور من البعض وإهمالهم، أو يحمله على التبسيط المفرط أو علـى 

كانياتهم الذهنية وهو ما يكون عادة الصعوبة المفرطة التي تجعله يطلب من تلاميذه ما يتجاوز إم
نتيجة حداثة عهد المعلم بمهنة التدريس، أو نتيجة لعدم الاطلاع على برامج المستوى المدرسي 

السابق للتلاميذ أو عدم الاطلاع على برامـج المستوى اللاحق حتى يعـرف كيف يعد تلاميذه للارتقاء 
رسمية وعدم استيعابه غاياتها وأهدافها أو عدم التزامه إليه، وقد يكون نتيجة لعدم إلمامه بالبرامج ال

  .بتوجيهاتها، أو عدم تقيده بمقرراتها
فقد يكون حاد الطبع سريع الثورة والغضب متسرعا في ردود فعله، مما : المزاج الشخصي للمدرس   -

  .قائيةيحمل التلاميذ على الانكماش إذ يفقدون الشعور بالأمن ويحرمون الإحساس بالحرية والتل
وهـي جملة مـن العوامل والمؤثرات يمكن إرجاعها إلـى عامل رئيسي واحـد : فئة العوامل السلوكية  -3

هـو الارتجال الـذي تتولد عنه كـل الإختلالات والعوائـق البيداغوجية من غياب التشويــق والتحفيز إلى 
ر في النقل البيداغوجي، إلى عدم تنظيم العمل بكيفية تضمـن له التدرج والوضـوح، إلى التقصي

الإخفاق فـي تخير المعينات والبدائل التشخيصية أو عـدم استعمالها أصـلا يضاف إلى ذلك عامـل 
  .آخر قوي التأثير هو ركـود المدرس وعدم حيويته ونشاطه وحركيته في القسم



 

  : العوائق المتعلقة بذات المتلقي

  : سه ويمكن تصنيف في أربع فئات من عوائق التواصل ما يكون سببه المتلقي نف
   …خلل سمعي، خلل بصري : أخلال التلقي  -1
خلل في النطق والقدرة على الكـلام، قصور عضوي أو عجز : أخلال التعبير عن الاستجابة   -2

مهاري يحد من قدرة المتلقي على التعبير عن استجابته بإنجاز العمل المطلوب أو القيام بالحركة 
  . المعبرة

عوائق نفسية تمنع المتلقي مـن الاندماج في النشاط التواصلي وتحـد من رغبته فـي المشاركة   -3
شعور بالخجل أو بالتلعثم، الخوف من العقاب أو من السخرية والتتفيه، عدم : ويأتي في مقدمتها 

  .الإحساس بالحرية والتلقائية
ة على تأمين مسار التواصل وضمان وهي من الصعـوبات ذات الخطورة البالغـ :عوائق ذهنية  -4

  : استمراره وأدائه وظائفه ونكتفي منها بذكر ما يلي 
ضعف الحافز على التعلـم أو فقدانه فإذا لـم يقتنع المتلقـي بحيوية الخطـاب الموجه إليه والقضايا    -

ها ولا يشغل باله والمسائل المطروحة عليه ولم يجد فيها ما يثير اهتمامه ويغريه بها فإنه لا يقبل علي
فلكل درس حوافزه الخاصة التي ينبغي أن يعرفـها . بها جديا، فينقطع التواصل أو يمتنع من أساسه

المعلـم ويعمل على توفيرها وفي مقدمـة هذه الحوافز جعـل تلك القضايا والمسائل قابلـة للتحليل، 
ية وتوفر للتلاميذ مجالا للنشاط وتحقيق الإضافـة النوع والمناقشة، تتسع لاستحضار البعد النقدي

  .الذهني، والشعور بالذات
عدم تناسب الموضوع والقضايا المطروحة على التلاميذ مع مستواهم الذهني سواء كانت فوق   -

  .مستواهم بما تمثله من صعوبة بالغة، أو كانت دون مستواهم بما فيها من سهولة بالغة
ملة الأفكار والتصورات التي يملكها التلاميذ عن وهي ج: المكتسبات القبلية غير المدرسية  -

الموضوع مسبقا صحيحـة كانت أو خاطئة، وكذلك ما يملكه التلاميذ من معلومات ومواقف وأحكام 
وقيم تتعلق بمسائل الدرس، كانوا استمدوها من محيطهم العائلي والاجتماعي،الأمـر الذي يحتم على 

عالجتها ومساعدة تلاميذهم على تجاوزها وفـق خطوات متدرجة المعلمين أن يحتاطوا لها ويستعدوا لم
  :علـى النحو التالي

تمهيد الدرس بدفع التلاميذ إلى إظهار تصوراتهم ومكتسباتهم القبلية وإخراجها وتعويدهم على  -1
  .الصدق في التصريح بها دون حرج ودون خوف 

لتمييز بين ماهو صحيح منها وما هو مساعداتهم بواسطة الحوار والاستجواب على غربلتها وا - 2
          .                                                                                خاطئ

  .إقناع أصحاب التصورات والمعارف والمفاهيم الخاطئة بخطأ ما لديهم - 3



 

 - 5                               .      إعانتهم على التخلّص من أخطائهم المعرفيّة والفكريّة - 4
  . بنائها قبل البدء في تمرير مكتسبات جديدة  مساعدتهم على تنظيم مكتسباتهم السليمة وإعادة

اختلاف المرجعيّة التي يستند إليها المتلقي يبني عليها فهمه عن المرجعيّة التي ستند إليها  -6
  .المرسل

  .شارات المكونة للرسالةعجز الملتقى عن فك الترميز وفهم الإ -7
اختلاف توقعات المتلقي عن توقعات الباث وهو النتيجة الطبيعية للتصور الذهني الذي يحمله  -8

التلاميذ عن المدرس وعن مادة تدريسه، فكثيرا ما يخفق المتعلمون في التعبير عن الاستجابـة 
مـن ذلك أن النسبة .م معلمهـمويجهضون العملية التواصلية بسبب خطئهم في تصـور ما ينتظره منهـ

الغالبـة مـن تلاميذنا يتصورون أن المعلـم عـدوا للنقد والمناقشـة، رافضـا لكل إضافة ويتعاملون مـع 
النشاط من هذا المنطلق، الأمر الذي يجعل التواصل في الدروس شكليا زائفا، ويحتم علـى المعلمين 

  .تلاميذهم إصلاح هذا التصور الخاطئ الذي يعشش في أذهان
  :عوائق المحيــــط 

من عوائق التواصل ما يكون مصدره نظام التسيير أو المحيط القريب من المؤسسة التربوية أو    
  : المحيط الحضاري والثقافي العام، ويمكن تصنيفها على النحو التالي 

رة أو من من داخل قاعة الدرس أو من الساحات والقاعات المجاو : الضجيج مهما كان مصدره -1
  .الشارع أو من الأحياء والمؤسسات الصناعية القريبة

عوائق الانتباه ومنها نقص الإنارة أو التهوية في قاعة الدرس، ومنـها إذا كانت بالقاعة أو  -2
خارجها، صـور أو كتابات تلفت النظر فتشتت انتباه التلاميذ وتمنعه من التركيز على استيعاب 

ـن الباث، ومنها وجـود مشاهد حية تسترعي انتباه المتعلمين وتمنعهم مـن الرسالة الصادرة إليهم م
  .التواصل مع المدرس، كأن تكون نوافذ القاعة مطلة على ساحة الرياضة أو على الشارع العام

ويأتي فـي مقدمتها الاكتظاظ وكثافة عدد المتعلمين بالفصول المدرسية فمن : عوائق التنظيم-3
هما كانت خبرته أن يقيم نوعا من التواصل الحقيقي الجاد مع عدد كبير من الصعب على المدرس م

المتعلمين قد يتجاوز أحيانا الأربعين تلميذا، ومنها اختلاف المستويات الذهنية للمتعلمين في الفصل 
ة الواحـد مثلما هو الحـال في نظام الإدماج الذي ما يزال معمـولا به في بعض أقسام مدارسنا الابتدائي

حيث يجمع فـي الفصل الواحد بين تلاميذ من السنة الأولى والثانية علـى سبيل المثال، أو من السنة 
  الخ …الثانية والثالثة 

  : نظام الجلوس في القسم  -4
إن نظام الجلوس في القسم المعمول به حاليا لئن كان لا يمنع التواصل القائم بين المعلم وبين أفراد 

يساعد على إقامة تواصل لا مركزي مفتوح ومتعدد الاتجاهات، فكل التلاميذ  المتعلمين، فإنه لا



 

يجلسون في اتجاه واحد يجعل كلا منهم يولي ظهره لمن يجلس خلفـه، فيسمع صوته ولكنه لا يرى 
ملامـح وجهـه ولا يشاهد حركاته وردود فعله، الأمر الذي يكرس التواصـل الثنائي بين المدرس وأفراد 

  .ولكنّه يستبعد التواصل الجماعي النشيطالمجموعة 
تغير نظـام التواصـل فـي المحيط الحضاري وعـدم مواكبة المدرسة للثورة الإعلامية التي يعيشها  -5

المتعلم فـي البيئتين الأولـى والثالثة، فلم تعـد العلاقة التواصلية محصـورة في التعامل المباشر بين 
الإمكان إقامة هذه العلاقـة بصـورة غير مباشـرة عبر وسائط كثير الباث والمتلقي، وإنما أصبـح ب

فأصبحت الشاشـة بديلا عن المدرس في كثير . ومتعددة وفّرتها الثورة التكنولوجية والإعلاميـة الهائلة
من المسائل والقضايا التي يجد فيه المتلقي من الجاذبيـة ومن الحوافز ما يمنحها من الحيوية والقدرة 

إثارة الاهتمام أكثر مما يجـده لدى المدرس في القسم، بل لقـد أصبح الباث عبر هـذه الشاشات علـى 
المختلفة المتنوعة يستطيع أن يبلغ رسالته إلـى متلقين بعيدين لا يلتقي بهـم ولا يراهم ولا يتلقـى ردود 

ة التواصلية أقـرب إلى فعلهـم، ودون أن يعلـم نوعية الاستجابـة الحاصلة لديهم بحيث أصبحت العملي
فهناك طرف يؤثـر ولا يتأثـر هـو جهاز الباث، وآخر يتأثر ولا يؤثر وهـو المتلقـي أو . الاتجاه الواحد

المشاهد فهل نستمر علـى اعتبار هذه العلاقـة تواصلا، وليس فيها تبادل ؟ أم يكون على علوم التربية 
د البيداغوجية التي أقامتها على مفهوم التواصل الذي أن تراجع نظرياتها وكل القيم والأحكام والقواع

أخذ في التراجع ليفسح المجال إلى أنواع جديدة من العلاقات التربوية هي أقرب إلى علاقة المثير 
  .بالمستجيب

  
�� ا�!�ل"
   :  

في مياديـن الحياة المختلفـة ) الإنساني( جاء هذا الفصل ليوضح الفرق بين الاتصال العام     
ولتتميز بين نوعي الاتصال أشار الباحث . والاتصال التربوي الذي يتم في المدرسة بين المعلم والتلميذ

مجددا إلى مفهوم الاتصال ولكن من الناحية التربوية والبيداغوجية الصـرفة ومـحدد لعناصـره المتمثلة 
فـي الوسائـل التعليمية ، والتغذية ، والقناة المتمثلة ) المحتوى الدراسي(فـي المعلم والمتعلم والرسالة 

الراجعـة المتمثلة فـي عمليـة التقويم وما يصحبها من عملية تبادلية بين طرفي الاتصال في الفعل 
ولم يغب عـن بال الباحث أن يتناول ذلك كله فـي إطار مفهوم العلاقة التربوية معلم . التعليمي التعلمي

تصال التربـوي المتمثلة في الاتصال الوجداني ، والمعرفي ، تلميذ ، ونماذجها، ومبرزا مظاهر الا –
محددا لأشكاله البيداغوجية المتضمنة الاتصال العمودي ، والاتصال الأفقي ، والاتصال . والحركي

متناولا لعلاقة الاتصال بطرق التدريس والوسائل التعليمية والتقويم التربوي ، وإدارة . المتعدد الاتجاهات
 . يا الفصل بالتطرق للعوائق البيداغوجية  للاتصالالقسم، منه
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راسة ، قام الباحث باختيار الوسائل المناسبة والكفيلة بإجراء الدراسة من للإجابة على إشكالية الد    
  :خلال اختيار العينة والأدوات والأساليب الإحصائيــة الملائمة لمعالجة النتائج وهي كما يلي

   :ا��(�9 ا����
دم .# ا�درا��ـ أو� 
العلوم بواسطة مجموعة من يعرف المنهج على أنه السبيل المؤدي إلى الكشف عن الحقيقة في     

(           .      القواعد العامة تهيمن على سير العقل وتحدد عملياته حتى يصل إلى نتيجة معلومة
أو هو مجموعة من القواعد التي يتم وضعها بقصد الوصول إلى الحقيقة ). 191:،ص1999العساف، 



 

قصيه للحقائق العلمية في أي فرع من فالمنهج العلمي هو الطريق الذي يسلكه الباحث في ت. العلمية
فروع المعرفة وفي أي ميدان من ميادين العلوم النظرية والتطبيقية، ومنهج البحث العلمي يعني طلب 
المعرفة الحقة بالاستناد إلى قواعد محددة تحكم سير البحث وتضبط شكل عملياته للتوصل إلى 

قاتها بغيرها وجمع المعطيـات عنها هو صميم فتحليل ووصف الظاهرة ورؤية علا. النتائج المأمولة
  .الفكرة العلمية التي تكتسب قيمتها من علاقاتها بالواقع

إن الدارس في المجال الإنسانـي لا يتحرك في عالم الأشياء المعطاة تلقائيا وإنما يتحرك في       
فلابد من فهم السلوك،  فضاء من المقاصـد والقيم، وتفسير الوقائع بإرجاعها إلى شروطها لا يكفي ،

فكل بحث يستند أصلا إلى منهج ثابت ومحدد . ويتم ذلك عن طريـق التأويل والتعاطـف مع الموضوع 
ويستخدم منهج البحث العلمي إما للكشف <<.تحكمـه خطوات  تشكل قواعد وأصـول يجب التقيد بها

للآخرين حين نكون بها  عن الحقيقـة عندما نكون بها جاهلين  وإما مـن أجل البرهنة عليها
وطـرق البحث عن الحقيقة تختلف باختلاف طبيعة المواضيع  ولهذا توجـد عدة أنواع من .عارفين

وإذا كان تعدد المناهج واختلافها يعـد أمرا طبيعيا ). 89-43:،ص1995بوحوش،( >>.المناهج العلمية
تها، فـإن اختيار المنهـج المناسب لدراسـة فـي العلوم الإنسانية ، بالنظر إلى تعقد الظاهرة الإنسانية ذا

  .تلك الظـواهر يصبح شـرطا أساسيا للنجاح
بناء على هذه المعطيات فقد آثر الباحث المنهج الوصفي منهجا متبعا في دراسة سلوك الاتصال      

من  لما لهذا المنهج من خصائص تمكنه من وصف الظاهرة وتحليلها ، والتأكد) تلميذ -معلم(التربوي 
صحة الفرضيات محل البحث،فالمشكلة المطروحة في البحث والفرضيات المقترحة لحلها تحمل 

فإن المنهج الوصفي يعتبر طريقة لوصف << تضمينات وصفية للبحث وكما يرى محمد شفيق
الظاهرة المدروسة وتصويرها كميا عن طريق جمع معلومات مقننة عن المشكلة وتصنيفها وتحليلها 

                                                          )80:،ص1985محمد شفيق،.(>>لدراسـة الدقيقةوإخضاعها ل
  
  

                                                                                            
عني به الوصف العلمي وعندما نتحدث عن الوصف هنا ، فلا نقصد المفهوم البسيط للوصف إنما ن

الذي يتجه مباشرة إلى الموضوع وليس إلى أثره كما أنه وصف يكفل قدرا كبيرا من الموضوعية 
  .والعلمية التي يتطلبها الفعل العلمي

  :*�(ــ� ا�درا�ــ� ->�(��



 

لما كان الهدف من الدراسة الحالية، هو الكشف عن أنماط الاتصال الصفي اللفظي لدى       
معلمة  282معلما و 325مرحلة الابتدائية في سنوات الإصلاح بولاية ورقلة ، فقد تم اختيار معلمي ال

من مجتمع  %24.77معلما وهو حجم العينة النهائي والذي يمثل نسبة  607شكلوا ما مجموعه 
وتم اختيارهم  بطريقة عشوائية من ضمن معلمي السنوات . مدرسا 2450الدراسة الأصلي والذي يبلغ 

) 11(الثانية، و الرابعة ، والخامسة ابتدائي التي تم تعيينها من مجموع معلمي إحدى عشرة: لاثةالث
ليصبح أسلوب اختيار العينة الذي اتبعه . مقاطعة تفتيشية موزعة على دوائر ورقلة وتقرت والطيبات

  .الطالب الباحث هو أسلوب العينة الطبقية العشوائية

والخبرة  يعينة الدراسة بحسب المستوى المدرس والمستوى الأكاديميبين توزيع ): 01(جدول رقم   
  : المهنية

  المستوى التدريسي

موع
مج

ال
  

  الخبرة المهنية  المستوى الأكاديمي
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سنـة          

  
 -سنة11 

فما فوق                
  

197  203  207  607  196  411  186  296  125  607  
  

معلما ومعلمو السنة الرابعة  197يمثل هذا الجدول كل مواصفات العينة حيث بلغ معلمو السنة الثانية 
ية وقد اختيرت هذه المستويات باعتبارها تتوج نها. معلما  207معلما ومعلمو السنة الخامسة  203

أما المستوى الأكاديمي فقد قسم إلى فئتين تمثل الأولى . أطوار في التعليم الابتدائي بهيكلته الجديدة
المعلمين الحاملين لشهادات جامعية ، والفئة الثانية فئة المعلمين الذين يتراوح مستواهم بين المستوى 

لأقدمية بناء على الوتيرة المعتمدة في بينما تم تصنيف الخبرة المهنية وفق ا. الثانوي والتعليم المتوسط
  .الترقية في التشريعات المدرسية

    
	6�	@ - ������  : أداة ا�درا�� و��!�� �

  :التعريــف بالأداة

وضعت عدة أدوات لتقييم الاتصال الذي يقـع بين المعلمين والتلاميذ فـي القسم والوسيلة التقليدية     
ملاحظـة فلاندرز لتحليل التفاعـل اللفظي التي وضعها عالم المستعملة في هذا المجال هـي شبكة 

ومازالت إلى يومنا هذا أشهر وسيلة وأكثرها استعمالا فـي ) 1969(سنة " نيد فلاندرز" التربية الأمريكي
ولقد أثبتت هذه الوسيلة قوتها في ميدان البحوث .تحليل سلوك المعلم اللفظي داخل حجرة الدرس



 

ليل العلاقة التربوية معلم تلميذ ومظاهرها المتمثلة فـي التفاعل والتواصل اللفظـي المتعلقة بدراسة وتح
فإن << :فحسب فلاندرز. وتقويم أداء المعلم، بما يضمن تعديل سلوك المعلمين وتحسين فاعليتهم

ذا المنظومـة وسيلة تغذية راجعـة تقوم علـى ملاحظة وعدَ السلوك اللفظـي للمعلم والتلاميذ ، لكون ه
وقد كانت ) 35:،ص1998حمدان،. (>>السلوك يمكن ملاحظته وتسجيله بدرجة عالية من الموثوقية 

لشبكة الملاحظة هذه نسخا مطورة ومعدلـة ومنقحـة ومكيفة علـى البيئة العربيـة ، وأشهر تلك النسخ 
ذج المكيفة واعتمادا على هذه النما. نسخة محمد زياد حمدان و نسخة نافع وخليل ، ويعقوب نشوان

في البيئة العربية فإن الطالب قـد تبناها كمصادر اعتمـد عليها في بناء شبكـة الملاحظة الخاصة 
  .بالدراسة الحالية

ببعدين أساسيين في الاتصال داخل القسم من ) نموذج فلاندرز( اهتمت شبكة الملاحظة الأصلية    
  :خلال طرح الأسئلة التالية
ميذ ؟  هل المتحدث يسير المحادثة أو يستجيب برد فعل علـى ما قاله من يتحدث المعلم أم التل

الأخر؟  عندما يكون المتحدث هو المعلم ، يصبح السؤال هل يتكلم بصفة مباشـرة؟ أو يتكلـم معهم 
  .بصفة غير مباشرة ؟

  :وقد اشتمل النموذج على عشرة فئات سلوكية مقسمة إلى قسمين كما يلي
  :ويتكون من جانبين :  حديــث المعلــم -*
 -2قبول مشاعر التلاميذ           -1: يضم أربعـة فئات سلوكيـة: حديث المعلم غير المباشر -أ

  .توجيه الأسئلة للتلاميذ -4قبول واستعمال أفكار التلاميذ  -3مدح وتشجيع التلاميذ 
  علومات  إلقاء المعلم للم -5: يضـم ثلاثـة فئات سلوكيـة: حديث المعلـم المباشر -ب
  .نقد المعلم لتلاميذه -7إعطاء توجيهات وأوامر  -6  
  :يتكون كذلك من جانبين :  كـــلام التلاميـــذ -*
  .مبادرات التلاميذ  -9إجابات التلاميذ  -8: يضم فئتين سلوكيتين: الكلام البناء -أ

  .فوضى التلاميذ -10: يضم فئة سلوكية واحدة: الكلام غير البناء  -ب

  : ة تطبيـق الأداةكيفيـ 

عند استعمال نظام فلاندرز تسجل الأحداث الملاحظة في أحد التصنيفات العشرة وفق عينة     
وباستخلاص المعطيات المبوبة . زمنية قدرها صاحبها بثلاثة ثوان في نموذج خاص بالتسجيل 

لمعلم إلى نستطيع أن نرى إلى أي مدى كان الاتصـال مباشرا أوغير مباشر حسب اتجاهه من ا
التلاميذ أو العكـس، ويمكن استنتاج استخلاص أكثر تعقيدا من أجل تفحص النظام الذي جرى فيه 

  :وقد وضع فلاندرز قواعد هامة عند تطبيق الأداة نستعرضها كالأتي.الاتصال 



 

يتوجب على الملاحظ الجلوس في مكـان من حجـرة الدرس بحيث يستطيع رؤية كافـة التلاميذ مع  -
هم ، في وقت واحد حتى يتسنى له تسجيل أي سلوك يحدث من المعلم أو من التلاميذ أيا كان معلم

ينبغي على  -   .                                                                    مكانهما
لكي  قبل البدء بتسجيل السلوك قالملاحظ بعد ذلك أن يتمهل فترة تتراوح بين خمس إلى عشـر دقائ

.                                                                                                 يتعرف على جو القسم وطبيعة التفاعـل اللفظي التي يجـري بين المعلم والتلاميذ
من  أي أن مجموع السلوك الذي يمكـن تسجيله. يقوم الملاحظ بتسجيل السلوك كل ثلاث ثوان  -

.                                               قبل الملاحظ يبلغ عشرين نموذجا في الدقيقة الواحدة
علـى الملاحظ أن يتريث قليلا عندما يحدث تغيير فـي سير الدرس أو انتقال المعلـم من سلوك  –

.                                                                               غير مباشر لفظـي إلى آخر مختلف، حتى يتمكن مـن تحديد طبيعـة السلوك أكان مباشرا أو
إن أول وآخر فئة يبدأ الملاحظ وينتهي بها عند مشاهدته وتسجيله لفئات السلوك اللفظي هي  -

                               .                                        الفوضى أو الهدوء) 10(الفئة رقم 
عندما يكـون نمـوذج سلوك المعلم أو التلميذ ليس محـدد المعالم بشكل دقيق بحيث يمكن تبويبه  -

وك فـي الفئـة الأكثـر بعـدا ـفي أكثر من فئة سلوكيـة على الشبكـة فإن الملاحـظ يقـوم بتسجيل السل
  ).                                      10(مع استثناء الفئة رقم ) 5(عـن الفئـة رقم 

إذا حدث أكثر مـن سلوك واحد خلال فترة ثلاث ثوان المقـررة لتسجيل نموذج واحد من تفاعل  -
.                                       المعلم وتلاميذه فإن هذه السلوكات تسجـل في فئاتها المناسبة مهما تعددت خلال الفترة المذكورة

أمام الفئة السلوكية (/) يتم التسجيل علـى نموذج شبكة معدة لذلك خصيصا بوضع علامة  -
  ).161،162:،ص2002ماجد خطابية، وآخران،.(المناسبة

  :أحكام خاصة بأداة ملاحظة التفاعل اللفظي لفلاندرز  

  التفاعل اللفظي التي توصل إليها فلاندرز تلمجالا يبين النسب القياسية):2(جدول رقم

 الرقم فئـــــات السلوك معــايير الحكم

  01  )المباشر غير المباشر( كلام المعلم  . من إجمالي حديث القسم %68أن لا يزيد عن 

 02 كلام التلاميـــــذ  % 25أن لا يقل كلام التلميذ عن 

 03  مشاعر التلاميذ قبول  في الأحوال العادية %2أن لايقل 

 04  مــدح وتشجيــع  %4يستعمل المعلم العادي حوالي 

 05  قبول أفكار التلاميـذ     %10يستهلك المعلم العادي 

 06 توجيــه الأسئلــة  %  15- 12يستخدم 

 07 تقديم وإلقاء المعلومات % 40إلى  35يستخدم المعلم العادي من



 

  %50ويجب ألا يزيد عن 
 08 يعطي توجيهات وأوامر     %6إلى 5م العادي حوالييستعمل المعل

 09  ينتقـد تصرفــــات %4إلى 2يستعمل المعلم العادي حوالي 

 10  الإجابة على أسئلة التلاميذ %3يستعمل المعلم العادي حوالي 

  11  إجابـة التلاميـذ للمعلـم %25يستعمل المعلم العادي 

  12  ميذ وإجابتهم لزملائهم أسئلة التلا %15يستعمل المعلم العادي

  13  الهــــدوء البنــــاء  %6يستعمل المعلم العادي 

  14  الفوضــــى والشغــب  % 5يستعمل المعلم العادي

  :كيفية حساب النسب المئوية بحسب  فلاندرز

    100×مج ت فئات كلام المعلم المباشر وغير المباشر   = كــلام المعلـم

    تالمجمـــوع الكلي للتكــرارا                         

  100×مج ت الفئات كلام المعلم غير المباشر   =  كلام المعلم غير المباشر

  مج ت الفئات كلام المعلم المباشر وغير المباشر                        

         100×مج ت الفئات كلام المعلم المباشر     =كلام المعلم المباشر

  مج ت الفئات كلام المعلم المباشر وغير المباشر                     

                      100×مج  ت الفئات كلام التلاميذ    =    كـلام التلاميذ

  مج تكرار كل الفئات في الشبكة                            

  100×مج ت فئات الهدوء والفوضى  =        الصمـــت    
  مج تكرار كل الفئات في الشبكة                            

  تعني مجموع التكرارات: مج ت  -
وبالنظر لما تقدمـه أدوات ملاحظة التفاعل اللفظي من فوائد في مجالات تقييم المعلمين وتطوير       

مهاراتهم الوظيفية فـي الجوانب البيداغوجية والديداكتيكية ومنها علـى الخصـوص مهارات الاتصال 
فقد انتبه الكثير مـن الباحثين في الجامعات العربية إلى أهمية القيام بدراسة شاملـة لأداة .تربوي ال

فلاندرز للتفاعل اللفظي ، ومن هذه الدراسات نذكر منها على الخصوص دراسـة محمد زياد حمدان 



 

عل اللفظـي على الـذي أورد جملة من المبررات نراها منطقية فـي تكييف أداة فلاندرز للتفا) 1998(
البيئة العربية ومـن ثم تبنيها وتطبيقها كأداة فعالة في تقييم التفاعل والتواصل اللفظي بين المعلم 

  :  والتلميذ، حيث جاءت كما يلي
أن هـذه الأداة بصيغتها الحرفية لاتصلـح تماما لتعليمنا ، لكونها صممـت وطورت فـي الأساس  -1

ة ، ذلك أن لكل أمـة تعليمها وخصوصياتها في الممارسات والأساليب للتعليم فـي الحياة الأمريكي
  . والأهداف تميزها عن غيرها من الأنظمة التعليمية

وهـذا يستلزم إجـراء تعديل أو بلـورة جديـدة للنظرية أو الوسيلة التربويـة لتلاءم معطيات وخصائص 
  . الأمة وتعليمها

وأداة التفاعل اللفظي ) ةالولايات المتحدة الأمريكي( لي إن التجربة الناجحة في موطنها الأص -2
كفكرة ،تحفزنا للنظر بجدية لهذه الأداة ومحاولة الاستفادة منها نظريـا وتطبيقيا فـي منظومتنا التربوية 

  .وخاصة عند افتقادنا لبدائل عملية لها
طبيقها حرفيا يكون سببا رئيسيا النقل الحرفي للنظريات والأساليب التربوية ثم العمل على تبنيها وت -3

  .لفشلنا أو عدم فاعليتنا التربوية

أن أداة فلاندرز تفتقر إلى بعض الفئات السلوكية الخاصة بالعلاقة التواصلية التفاعليـة بين المعلم  -4
على الخصوص فئة سلوكية تبين إجابة المعلم القصيرة للتلاميذ ، هناك في الأداة فئة  اوالتلميذ ومنه

ئلة المعلم وفئة أخرى لإجابة التلاميذ وثالثة لمبادرة التلاميذ ، ومع هذا لاتوجد فئة تبين إجابة لأس
المعلم عندما يسألـه أحـد التلاميذ، يحدث خلال عمليات المناقشة أن يستجيب تلميذ لسؤال أو لإجابة 

) 10(ن في الفئة رقم من زميل له،وأداة فلاندرز لم تميز هذا الأمر تماما وأجملته في بعض الأحيا
هل هو هدوء بناء : على أنه فوضى ، كما أن فلاندرز لم يبين نوع الهدوء الذي يحـدث داخل القسم 

. مع حالات الفوضى) 10(ومفيد أم غير ذلك ، وكل حالات الهدوء أجملها فلاندرز في فئة رقم 
زياد محمد حمدان تلك  وبناء علـى هذه التحفظات فقد عدل).55،58:،ص1998محمد زياد حمدان، (

فبدل عشـرة فئات سلوكية أصبحت تضم سبعة عشرة . الأداة بما يستجيب لخصوصيات البيئة العربية 
  :فئة سلوكية جاءت كما يلي
  :خمسة فئات سلوكية هي  لويشم: كلام المعلم غير المباشر

-4ال أفكار التلاميذ قبول واستعم-3مدح وتشجيع ومكافأة التلاميذ  -2قبول مشاعر التلاميـــذ  -1
  .إجابة المعلم للتلاميذ-5أسئلة المعلم للتلاميــذ 
  :خمسة فئات سلوكية هي لويشم: كلام المعلم المباشر

سلوك المعلم العدائي -9النقد وتبرير السلطة-8التوجيهات والأوامر-7إلقاء المعلم للمعلومـــــات -6
  .نوع التلاميذ وطبيعتهم-10



 

  : لمويش :الكلام التلاميذ
  مبادرات التلاميذ  -12. إجابات التلاميذ -11:ويضم الفئات السلوكية التالية: الكلام البناء

  . ءالهدوء البنا-14. رإجابة تلميذ لأخ-13   
-17   .     مقاومة المعلم -16. السلوك العدواني -15: ويضم الفئات السلوكية: الكلام غير البناء

  .الفوضى والسلوك اللامفيد
 :ئص السيكومترية لأداة التفاعل اللفظي في صورتها العربيةالخصا

للتحقق من صلاحية أداة التفاعل اللفظي الشامل قام زياد محمد حمدان بدراسة ميدانية بين       
على عينة مكونة من طلبة التربية العملية المتدربين بجامعة القاهرة في مادة 1982/1983سنتي 

  : معيد بالجامعة ، حيث تمت الدراسة وفق الخطوات الآتية الاجتماعيات وبمساعدة أستاذ
  . طلبة متدربين على شريط كاسيت سمعي) 06(حصص لستة)6(تم تسجيل ستة  -
قيام كل طالب بعد ذلك بتفريغ مايسمعه في نموذج الأداة مستخدما في ذلك الأحكام والمبادئ  -

  .ةالإجرائية المقترح
  .ع لنفس الشريط وتسجيل حوادثه في نموذج مستقل للأداةقيام الأستاذ المعيد بالاستما -
معالجة البيانات المتوفرة إحصائيا بمعامل ارتباط بيرسون ، وذلك بربط البيانات التي توصل إليها  -

  :الطالب المتدرب وبيانات الأستاذ المعيد لنفس الشريط، وقد كانت قيم الارتباط كما يلي
  
  
  
  

        
  .  يبين قيم الارتباط بين الطالب المتدرب والأستاذ المعيد في دراسة حمدان ) 3(م جدول رق            

  
  
  
  
  
  
  

في ذلك  االمعيد مشير  ذيلاحظ ارتفاع درجات الارتباط بين بيانات الطلبة المتدربين وبيانات الأستا   
  ).88:،ص1998محمد زياد حمدان،. (لموثوقية الأداة

  الطالب قيمة الارتباط
0.81 01 
0.75 02 
0.80 03 
0.85 04 
0.74 05 
0.72 06 



 

  

   :أداة الملاحظة في الدراسة الحالية

   
:                                                                                                                            ����M �>�ء أداة ا��را�ـــ� 

عمل في الدراسة الحالية محصلة اطلاع الطالب الباحث علـى بعض نماذج شبكة يعد النموذج المست
ملاحظة تحليل التفاعل اللفظي لفلاندرز المستعملة سابقا في الدراسات العربية ، وخبرته فـي مجال 

  .بدايتها ذالإشراف التربوي ، ومرافقته لعملية إصـلاح المناهـج الدراسية لسنوات المرحلة الابتدائية من
درسا، سبعة دروس في اللغة ) 12( الدروس تتكون من نقام الطالب الباحث بعملية تحليل عينة م* 

العربية وخمسة دروس في الأنشطة العلمية منها ثلاثة دروس في الرياضيات ودرسين في التربية 
قبة خـلال متابعته للمعلمين في إطار عمليات المرا )MP4( العلمية التي تم تسجيلها على جهاز

تـم تفريغ محتويات الـدروس المختلفة مطبقا نموذج شبكـة . والتفتيش الروتينية لمستويات دراسية متفاوتة
فئة سلوكية، ومـن ثم القيام بتحليل الشبكات مستعملا أحكـام ) 17(محمد زياد حمدان المتكون من 

احث من خلال ذلك إلى الشبكة الأصلية والمعايير القياسية الأصلية فـي الحكم ، وقد توصل الب
  :النتائج التالية

  :تسجيل بعض العيوب في أداة حمدان نوجزها في النقاط التالية 
  .صعوبة ملاحظة وقياس وتمييز التفاعل اللفظي وغير اللفظي في نفس الوقت بواسطة هذه الأداة -
لا يمكن أن  هناك بنود يصعب رصدها وملاحظتها وبالتالي تسجيلها ، ذلك أن المعلم والتلميذ -

يفصحا عنها فـي حضرة أي شخص أجنبي داخل حجرة الدرس وتبقي مدعاة لتأويل الملاحظ إن 
،  هظهـرت ، مما يسبغها بطابع الذاتية، مثل سلوك العدائية الذي ترفضه التشريعات المدرسية ولا تقر 

  .وسلوك مقاومة المعلم
لمعلم بين التلاميذ على أساس الجنس أو على التي تمثل التمييز الذي يقوم به ا)  10( مالفئة رق - 

هذه الفئة من السلوك لا تظهر بشكل واضح في مراحل الدرس خاصة عندما . أساس العرق أو اللون
يشعر المعلم بوجود شخص آخر معه يراقبه ويتتبع سلوكه التعليمي، إضافة إلى ذلك فهو سلوك نسبي 

  .   يختلف من معلم إلى آخر
الزمن المخصص لتسجيل السلوك الملاحظ فبدل ثلاث ثوان المحددة في الأداة تم تعديل معدل  -

الأصلية ، أصبح معدل الزمن في أداة حمدان خمسة ثوان أي بزيادة ثانيتين على الأداة الأصلية وهو 
تعديل وجيه ، حيث توصل الطالب الباحث إلى نفس الاستخلاص بالنظر إلى كـون عملية الاتصال 

  .  ظي تعد عملية بطيئة نسبيا خاصة عندما يتعلق الأمر بدروس اللغةوالتفاعل اللف
أنها طويلة نسبيا   ىفئة سلوكية بمعن) 17(أن أداة حمدان تتصف بالصعوبة لكونها مؤلفة من  -

  . حيث يصعب متابعتها جميعا في وقت واحد 



 

ونـوع التلاميذ وطبيعتهم ومقاومة  نظرا لاستبعاده الفئات السلوكية المتعلقة بعدائية المعلـم والتلميذ ، -
المعلم من طرف التلاميذ ، وهـي فئات سلوكيـة قليلة الأهميــة عندما يتعلق الأمر بالاتصال كما أنها 

غير قابلة للملاحظة من حيث أنها لا تظهر واضحـة وصريحة في سلـوك المعلم والتلميذ على حد 
لى مجموعة الفئات السلوكية المستخلصة بالحذف سواء فقد توصـل الباحث إلى إجــراء تعديلات ع

فئة سلوكية هي كما ) 16(والزيادة والتفصيل والإدماج، و تم تصميم شبكة ملاحظة أوليـة تتكون من 
  :يلي
  

   :ويشمل ستة فئات سلوكية: كلام المعلم المباشر
  .يشرح ويفسـر معلومات وأفكار -1
  . شاداتيقدم توجيهات وإر  -3. يقدم معلومـــــات -2
  . ينتقد تصرفات –6أسئلـة  يوجــــه -5. يوجـــه أوامـــر -4

  :ويضم ستة فئات سلوكية هي على التوالي:  كلام المعلم غير المباشر
  .قبول مشاعرالتلاميذ وعواطفهم –8). السلوك المعزز للتلاميذ(ز ـالثناء والتعزي –7
إجابة  -11أسئلة المتعلمين  علىالإجابة  -10. قبول أفكار المتعلمين وتعليقاتهم واستعمالها – 9

  .الجماعي خلف المعلم دإجابة التلميذ بالقراءة أو التردي -12. سؤال شفهيا أو كتابيا علىالتلميذ 
  :يشمل: كــلام التلاميــذ

  .إجابات التلاميذ لزملائهم -14. أسئلة التلاميذ وتقديم معلومات بمبادرة منهم -13
  :ويضم فئتين سلوكيتين: فترات انقطاع الاتصال

  ).الشغب والارتباك( فوضى المتعلمين  -16الهـــدوء البناء والهادف  -15
:                                                                                             تقنيـن أداة الـدراسة الحالية

قياس ما أعـدت لقياسها اتبع الطالب الباحث الإجراءات بغية التأكد مـن صلاحية الأداة وقدرتها علـى 
  :التالية في تقنيها

تعد عملية الصدق من العمليات التي تجري في البحوث العلمية لتقصي ومعرفة مدى : الصــدق* 
  .ارتباط المقاييس بالخاصية التي نود دراستها 

تي اتبعت في بنائها حيث أنها استمدت الأداة صدق المحتوى من الإجراءات ال:  صدق المحتوى -أ
اعتمدت على دراسات استخدمت أدوات لملاحظة وتحليل التفاعل اللفظي لـدى العديد من الباحثين 

  .                                                                           العرب والأجانب
كونة للأداة وتنظيمها في شكل جدول  تم بعد أجراءة  الفئات السلوكية الم: الصدق الظاهري  –ب 

مفتشي التربية والتعليم الأساسي للطـور الأول  3أساتذة جامعيين و 08محكما  13عـرضها على 



 

والثانـي وأستاذين مجازين في التعليم الابتدائي، وذلك للإفادة بآرائهم وتوجيهاتهم بهدف معرفة صدق 
ملائمتها للهدف الـذي من أجله صممت ، وقد تم حساب الفئات السلوكية المقصودة ومـدى وضوحـها و 

  :صدق البنود عن طريق المعادلة التالية
  100× عـدد الفئات الموافق عليها 

       
  عدد المحكميـــن                 

   
  ).%100و 80(حيث اعتمد الطالب الباحث الفئات السلوكية التي تراوحت نسبتها بين  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  يبين نتائج آراء المحكمين في نموذج الشبكة المعد للدراسة) 4(جدول رقم          
  

��  ا��"ــ� ا���و �� �وا�ق ا���
 ـ يشرح ويفسـر معلومات وأفكار 1  16 100

 ـ يقدم معلومـــــات 2  2 12.5

 ـ يقدم توجيهات وإرشادات 3  15 93.75

 ـ يوجـــه أوامـــر 4  01 6.25

 يوجــــه أسئلة –5  16 100

 ينتقد تصرفات – 6  14 87.5
 زـالثناء والتعزي –7  15 93.75
 قبول مشاعر التلاميذ وعواطفهم – 8  13 81.25
 قبول أفكار المتعلمين وتعليقاتهم  واستعمالها – 9  16 100
 أسئلة المتعلمين علىالإجابة  -  10  16 100
 يا أو كتابياســؤال شفه علىإجابة التلميذ  - 11 16 100



 

  
  

                    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :التعديلات المقترحـــة
  :بناء على النتائج المشار إليها فقد تم تعديل النموذج وفق الإجراءات التالية     
    ).               تقديم معلومات( تم دمجها مع الفئة السلوكية رقم واحد ) 02(الفئة السلوكية رقم*  
  .يقدم توجيهات وإرشادات) 3(توجيه أوامر في الفئة السلوكية رقم ) 4(دمج الفئة السلوكية رقم *  
  ) .إجابة التلميذ خلف المعلم بالقراءة والترديد الجماعي) (12(حذف الفئة رقم * 
  .ثواني كما اعتمدها زياد حمدان) 5(اعتماد عينة الزمن لتسجيل السلوك المقدرة بـ * 
وعليه فقد أصبح .أخذ باقتراح المحكمين فيما يتعلق بإعادة ترتيب الفئات لتأخذ تنظيمها الأصليوقد   

  :النموذج يتكون من ثلاثة عشرة فئة سلوكية مرتبة كالأتي
  
  
  
  
  

  :يبين الفئات السلوكية المكونة لنموذج الشبكة الأولية) 5(جدول رقم                
   

 الجماعي خلف المعلم دإجابة التلميذ بالقراءة أو التردي  - 12 05 31.25
 أسئلة التلاميذ وتقديم معلومات بمبادرة منهم -  13 15 93.75
 إجابات التلاميذ لزملائهم  -  14 15 93.75
 الهـــدوء البناء والهادف - 15 16 100

 فوضى المتعلمين -  16 13 81.25
  :نسبــة المجموع الكلـــي  /  79.69



 

 الفئــــــات السلوكيــــة

 

  الفئة السلوكية         

 نمط الكلام     
  

 . قبول مشاعر التلاميذ -1

  .مدح وتشجيع ومكافأة التلاميذ  -2

  .قبول أفكار التلاميذ -3

 .توجيه أسئلة التلاميذ -4

  

 

  

  

 كـلام المعلـم غيـر المباشر

  .يقدم معلومات ومعارف ويشرحها -5

  .يقدم توجيهات وإرشادات وأوامر -6 

  .تصرفاتينتقــد  -7

 . يجيب على أسئلة التلاميذ -8 

  

 كـلام المعلـم المبـاشر    

  
  .إجابة التلاميــذ للمعلم -9
   

أسئلة التلاميذ وتقديم معلومات بمبادرة -10
  .منهم

  
 .إجـابة التلاميذ لبعضهم البعض -11

      

  

  

 كــــلام التلاميـذ    

 ع الاتصـالانقطـا       .الهــدوء البناء والهـــادف -12

 الفوضــى والشغب والسلوك اللامفيد -13

المحكمين الذين سبق لهم الاطلاع على الشبكة    نعرض النموذج بعد تعديله على ثمانية م      
جوانب سلوك الاتصال اللفظي لكل من المعلم والتلميذ ومدى  ىمرة ثانية ، للتأكد من شمولها عل
لـى الأبعاد المحددة لأنواع التفاعـل والاتصال اللفظي، حيث اتفق ملائمة توزيع  الفئات السلوكية ع

  .المحكمون على صدق النموذج ، وملائمته وشموليته 



 

يشير الثبات إلى معرفة درجة ارتباط الفقرات بالسلوك المراد قياسه، وتتخذ عدة طرق :  الثبــــات*
اعتمد الطالب الباحث طريقتين في دراسة وقد . للتوصل إلى درجة ثبات مقبولة في الدراسات الإنسانية

  .ثبات أداة شبكة التفاعل والتواصل اللفظي

أعيد تطبيق النمـوذج مرتين بفاصـل زمنـي قدره أسبوعين :  طريقة إعادة تطبيق أداة الملاحظة -
علـى معلمين يدرسان السنة الثالثة والسنة الرابعـة فـي أربع أنشطة مختلفة هـي اللغـة العربية 

الرياضيات والتربية العلمية والتربية الإسلامية ، مـن طرف أستاذين مجازين ممن يشهد لهم بالكفاءة و 
بعد أسبوعين أعيد تطبيق الأداة في نفس . والخبرة ، وبعد أن تلقوا تدريبا على كيفية استخدام الأداة 

بيرسون جاءت  وبحساب معامل الارتباط وفق معادلة.الظروف السابقة ومن طرف نفس الأساتذة
  :النتائج كما يلي

  
  يبين معامل ثبات إعادة تطبيق الأداة بعد أسبوعين بحساب معامل الارتباط  ) 6(جدول رقم   

  .مما يدل على ثبات الأداة 0.01ن الجدول أن جميع النتائج دالة عند مستوى يستخلص م  

قام الطالب  الباحث بتطبيق الأداة في حصتين  :  طريقة حساب معامل الاتفاق بين ملاحظين -
المدنيـة، والتربية العلميـة فـي مستوى السنة الرابعة  ةدراسيتين لمعلمين فـي أنشطة التربي

مفتش للتربية والتعليم الأساسي في  هولمعرفـة مدى ثبات الأداة حضـر مع .والخامسة ابتدائي
 ىالطور الأول  والثانـي للحصص نفسها ، وتـم حساب عـدد التكرارات لكل فئة سلوكية عل

 :الشبكة عند كل معلم حيث كانت النتائج كالتالي

 

  

  

 

  المادة          

  المستوى

  تربية إسلامية  تربية علمية  رياضيات  لغة عربية

  0.81  0.88  0.82  0.79  الثالثة

  0.80  0.83  0.77  0.81  الرابعة



 

  :في الحصة الأولى يبين معامل الاتفاق و الاختلاف بين الملاحظين) 7(جدول رقم    

      

        

  

  

  

  

  

  

    %82= 18 -100=  نسبة الاتفاق

الأولى  يتبين من خلال الجدول أعلاه أن نسبة الاتفاق بين الملاحظين في الحصة            
  .ممايؤكد ثبات الأداة) %18(وهي نسبة مرتفعة في حين بلغت نسبة الاختلاف ) %82(بلغت

  

  

  

  

  

  

  

فرق النسب بين 
 الملاحظين

  الملاحظ %

 )التكرارات( الثاني

  الملاحظ %
  الأول

 )التكرارات( 

 الفئات

00  
01  
00  
00  
06  
02  
02  
01  
00  
01  
02  
01  
02 

03  
04  
07  
21  
20  
04  
06  
03  
17  
02  
01  
07  
05 

03  
05  
09  
26  
24  
05  
07  
04  
21  
03  
02  
08  
06 

03  
05  
07  
21  
14  
06  
04  
02  
17  
03  
03  
08  
07 

05  
08  
11  
32  
22  
09  
06  
03  
26  
05  
04  
13  
10 

1-  
2-  
3-  
4-  
5-  
6-  
7-  
8-  
9-  
10 -  
11 -  
12 -  
13 - 

 نسبة الاختلاف
18% 

 مج 154 100 123 100



 

 : يبين معامل الاتفاق و الاختلاف بين الملاحظين في الحصة الثانية) 8(جدول رقم   

فرق النسب بين 
 الملاحظِين

  الملاحظ      %

 )التكرارات( الثاني

  الملاحـــظ %
  

 )راراتالتك( الأول

الفئا
 ت

00  
01  
01  
01  
00  
01  
01  
01  
01  
00  
00  
01  
00 

03  
04  
07  
23  
16  
02  
04  
05  
20  
03  
03  
07  
03 

03  
04  
08  
26  
19  
03  
05  
06  
22  
03  
03  
08  
03 

03  
05  
08  
22  
16  
03  
05  
04  
19  
03  
03  
06  
03 

04  
06  
10  
28  
21  
04  
06  
05  
24  
04  
04  
07  
04 

1-  
2-  
3-  
4-  
5-  
6-  
7-  
8-  
9-  
10 -  
11 -  
12 -  
13 - 

  بة الاختلافنس
%8 

 مج 127 100 113 100

                                                                    % 92=   8ـ   100= نسبة الاتفاق        
وهي ) %92(يتبين من خلال الجدول أعلاه أن نسبة الاتفاق بين الملاحظين في الحصة الثانية بلغت

  . مما يؤكد ثبات الأداة) %8(سبة الاختلاف نسبة مرتفعة، في حين بلغت ن

:                                                                                  تطبيــق أداة البحــث 
بغرض إضفاء المزيد من الموضوعية على الدراسة الحالية في مراحلها المختلفة ،عمد الطالب الباحث 

  :لدراسة الأساسية إلى اتخاذ الإجراءات التاليةعند تطبيق الأداة في ا

( أستاذ مجاز في التعليم الابتدائي يتوزعون على دائرتين  دائـرة ورقلـة 20اختيار نخبة تتكون من * 
لتطبيق الأداة وذلك بعد استشارة مفتشي ). أساتذة مجازين 8دائرة تقرت الكبرى ( ،) أستاذا مجازا  12

ويأتي هذا . وبناءا على معايير الكفاءة والخبرة والجدية. ــي الذين يتبعونهالتربية والتعليم الأساس
سلوك الاتصال  ىالاختيار لإضفاء طابع الحياد والموضوعية عند الملاحظ وضمان عــدم التأثير عل

كملاحـــظ و الذي يحمل حضوره دائما صفة الرقابة  شاللفظي للمعلم والتلميذ في حالة تواجد المفت
  . على سلوك المعلم بالإضافــة إلى الهالة التي ترتبط بشخصه والحكم

تنظيم يومين دراسيين للأستاذة الذين تـم اختيارهم بهدف تعريفهم بأداة الملاحظة وتدريبهم على * 
تطبيقها، حيث تضمنت هذه  العملية الجوانب النظرية والتطبيقية لنموذج شبكة الملاحظة للتفاعل 



 

                .                                              راسة الحاليةاللفظي كأداة في الد
يتم تطبيق النموذج في مستويات السنة الثانية والرابعة والخامسة ابتدائي باعتبارها مستويات مفصلية *

          .                                                          يشكل كل واحد منها نهاية طور
تدوم فترة الملاحظة المخصصة لكل نشاط المدة المحددة له في التنظيم التربوي المطبق وهو ساعة * 

.                                                                                                كاملة
قط دون غيرهما من الأنشطة الأخرى تطبق شبكة الملاحظـة المخصصة لهذه الدراسة في نشاطين ف* 

وهما نشـاط اللغة العربية ونشاط الرياضيات باعتبارهما أنشطة أساسية وتعتبر مفاتيح التعلم فـي التعليم 
القاعدي ، بالإضافة إلـى الحجم الساعي المخصص لهما والذي يفوق نصف الحجم الساعي العام ، 

وفي نشاط الرياضيات  %46.28كافة المستويات ما نسبته حيث يبلـغ الحجم الساعي للغـة العربية فـي 
مـن المواقيت المخصصة للدراسة في كل المستويات بحيث تعتبر عينة زمنية   %19.25ما مجموعه 

تدوم الفترة المخصصـة لتسجيل السلوك *        .كافية لملاحظة سلوك الاتصال لـــدي عينة البحث
ة في فئاتها المناسبة مهما تعددت خلال الفترة المحددة خمسة ثوان وتسجل السلوكات الملاحظ

(/) يضع الملاحـظ علامة ).                                                 * ثوان 5( للتسجيل 
.                                   أمام الفئة السلوكية المناسبة عند حـدوث السلوك اللفظـي بدون السلوك غير اللفظي

  .تحسب النسب المئوية للسلوك اللفظي كما تحسب في الأداة الأصلية* 

  :ا;����ب ا&���$�� ا����'��� -را�'�

لمعالجة نتائج الدراسة استخدم الطالب الباحث الأساليب الإحصائية التي تتناسب والمنهج     
التي من خلالها يتم التحقق من إثبات أو نفي الفرضيات و طبيعة الأداة المستخدم ،والطريقة 

   : وذلك بالاستعانة بالمعادلات الإحصائية التالية. المستخدمة في جمع المعلومات
  :وتحسب عن طريق المعادلة التالية: النسبة المئوية -

  x  100س =  النسبة المئوية 

  ن        

سب المئوية في معالجة البيانات المتعلقة بكلام المعلم بنوعيه ويستغل الحساب عـن طريق الن   
بغية التحقق من الفرضية . المباشر وغير المباشر وكـلام التلاميذ وفترات انقطاع الاتصـال

ويتم قبول أو رفـض الفرضية بمقارنة النتيجـة المحصل عليها مـن الدراسة بالمعايير . الأساسيـة
  ).1(اة الأصلية والمدونة في الجدول رقمالقياسية المحددة في الأد



 

وسيلة مفيدة لغـرض مقارنـة النتائج التجريبية مع النتائج ) كاي تربيع(قانون:   )2كا(اختبار  -
وقد استغل ). 213:ص،2006بوحفص،.(المتوقعة ومعرفة مدى تطابقها بموجب فرض معين

  . ها أو رفضهاالباحث هذا القانون للتأكد من صحة الفرضيات الجزئية بقبول
المتوقعة إلى قيمة  تالملاحظة، والتكرارا تبتحويل الفروق المشاهدة بين التكرارا) 2كا(يتم حساب 

القيمة في المجتمع  هلتحديد احتمال حدوث هذ) 2كا(نظرية ثم النظر في الجدول الخاص ب
  :  المعادلة التالية الإحصائي وذلك وفق

 2)ت م  –ت (2=     ��2 

  ت م                   
  )ا�وا���(ا�� رار ا��)
ھد: ت  -: $�ث 

  ا�� رار ا���و�*: ت م  -        
  

�� ��ط��ق +�(ون�
  ):��2( ا��'���ر ا�
  

%5(المجدولة عند نسبة"  2كا"المحسوبة أصغـر من قيمة "  2كا"إذا وجـدنا قيمـة  • نستنتج )   
  .بالتالي نقبل الفرضية الصفريةو . بأنـه لا يوجـد فرقا جوهريا ليس له دلالـة إحصائية

%5(المجدولة عند نسبة "  2كا"المحسوبـة أكبر مـن قيمة "  2كا"إذا وجـدنا قيمة  •  ( 

نستنتج بأن هناك فرقا جوهريا له دلالة إحصائية ، وبالتالي نرفض الفرضية الصفرية ونقبل 
  .البديل

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  


ـ"�ــ� ا�!�ــل: 

لمتعلق بأدوات الدراسة الإجرائية الجانب التقني من البحث ولذلك تم يمثل  الفصل الرابع ا         

الاهتمام فيه بتحديد منهج الدراسة الذي فرضه موضوع البحث ، حيث اختار الباحث المنهج 



 

ونظرا لطبيعة الموضوع الذي يتعلـق . الاستكشافي سبيلا لدراسة مشكلة البحث ، والتحقق من فرضياته

تصال داخل حجـرة الدرس فقد أولى الباحث أهمية لأداة البحث فاختار الأداة بسلوك المعلم فـي الا

، ومن ثم كانت شبكـة ملاحظة التفاعل اللفظي لفلاندرز  عنجاعة فـي مثل هـذه المواضي رالأكث

ولما كانت الدراسة استكشافية ، كـان من الضروري توسيع دائرة البحث . منطلقا لبناء أداة البحث

معلما ) 607(قـدر ممكن من أفراد المجتمع الأصلي فتم إجراء الدراسة على عينة قوامها لتشمل أكبر 

وقد . مقاطعة تفتيشية بولاية ورقلة) 11(ومعلمـة يمارسون مهامهم بالمرحلة الابتدائية يتوزعون على 

لمئوية ،و لجأ الباحث إلى الأساليب الإحصائية المناسبة لتحليل وتفسير النتائج ، تمثلت في النسب ا

  .    كاف تربيع لحساب دلالة الفروق

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ا�*$5 ا�8	�9
  ����ل (��$9 ا�درا��

  
 

  ����ل (��$9 ا��ؤال ا�ر$��#
  

  ����ل (��$9 ا��ؤال ا�%ز$# ا;ول
  

  ����ل (��$9 ا��ؤال ا�%ز$# ا�>�(#
  

  ����ل (��$9 ا��ؤال ا�%ز$# ا�>��ث
  

  ����ل (��$9 ا��ؤال ا�%ز$# ا�را�@



 

  
  ���ل (��$9 ا��ؤال ا�%ز$# ا�
��س�

  
  ����ل (��$9 ا��ؤال ا�%ز$# ا���دس

  
�� ا�!�ل"
  

  
  
  

 
 
 
 
 
 

��ــ��%:  
  :في هذا الفصل سوف يستعرض الباحث ما توصل إليه من نتائج وفق الخطوات التالية     

  .عرض نص التساؤل ، ثم رسم الجدول الخاص بالتحليل  -
  . وصف تام للجدول وتحليل أرقامه -
  .تقرير النتيجة بالإجابة على السؤال نفيا أو إثباتا -
  :النتائج الخاصة بالتساؤل الرئيسي -1

هل هناك تنوع في أنماط التواصل التربوي اللفظي لدى معلمي المرحلة : نص السؤال الأساسي       
  الابتدائية في سنوات الإصلاح؟

    

مط
الن

  

من مج  ويةالنسبة المئ  التكرارات  الفئات السلوكية
  الكلام في القسم

من  النسبة المئوية
  مج كلام المعلم

ر 
غي

لم 
مع

 ال
لام

ك
شر

مبا
ال

  

  3092  قبول مشاعر التلاميذ -1
  

3.43%  5.18%  

مدح وتشجيع ومكافأة  -2
  التلاميذ

7491  8.31%  12.56%  



 

( يبين التكرارات والنسب المئوية للفئات السلوكية في كلام المعلم غير المباشر: )09(  جدول رقم    
 ):نمط الاتصال الأفقي

 

  : لحساب  نسبة كلام المعلم غير المباشر نطبق طريقة الحساب التالية             

         %48.18=    100× 2872ومنه       100×)4+3+2+1( مج ت الفئات          

  59618)         8+7+6+5+4+3+2+1( مج ت الفئات         

  %48.18=    ومنه نستنتج نسبة وجود نمط الاتصال غير المباشر           

  
  

يبين التكرارات والنسب المئوية للفئات السلوكية في كلام                 المعلم :  ) 10(  جدول رقم 
 ) يالاتصال العمود( المباشر

  
  
  
  
  
  
 

  
  
 
 

                
  :        لحساب نسبة كلام المعلم المباشر نطبق طريقة الحساب التالية 

    %51.81=     30889ومنه       100×)  8+7+6+5( مج ت الفئات            

  %4.99  %3.30  2976  قبول أفكار التلاميذ -3

  %25.44  %16.83  15170  يطرح أسئلة -4

مط
الن

  
من  النسبة المئوية  التكرارات  الفئات السلوكية

مج الكلام في 
  القسم

 النسبة المئوية
من مج كلام 

  المعلم

شر
مبا

م ال
معل

 ال
لام

ك
  

يقدم معلومات و  -5
  معارف

18304  20.31% 30.70%  

يقدم توجيهات و  -6
  إرشادات و أوامر

7512  8.33%  12.60%  

  %5.10  %3.37  3041  ينتقد تصرفات -7
يجيب على أسئلة  -8

  التلاميذ

2032  2.25%  3.40%  



 

     59618        ) 8+7+6+5+4+3+2+1( مج ت الفئات          

   %51.81= ومنه نستنتج أن نسبة وجود نمط الاتصال المباشر          
  

  يبين التكرارات والنسب المئوية للفئات السلوكية في كلام التلاميذ :) 11( جدول رقم      

  
  :لحساب نسبة كلام التلاميذ نطبق طريقة الحساب التالية     

   % 20.49=    18473ومنه     100×)  11+  10+9(مج  ت الفئات      

  90113مج تكرار كل الفئات في الشبكة                         
  

 %20.49)= الاتصال المتعدد الاتجاهات ( ومنه نستنج أن نسبة وجود كلام التلاميذ 

  
  سلوكية الخاصة بفترة الصمت يبين التكرارات والنسب المئوية للفئات ال: ) 12(  جدول رقم   

  
  : لحساب نسبة فترة الصمت نطبق طريقة الحساب التالية  
   100×  )    13+ 12(  تمج  تكرار الفئا      

  مج تكرار كل فئات الشبكة            

  
مط

الن
  

من مج  النسبة المئوية  التكرارات  الفئات السلوكية
  الكلام في القسم

ن م النسبة المئوية
  مج كلام المعلم

ميذ
تلا

م ال
كلا

  

  %77.56 %15.90  14329  إجابة المعلم للتلاميذ -9

أسئلة التلاميذ وتقديم  -10
  .معلومات بمبادرة منهم

2514  2.78%  13.60%  

  %8.82  %1.80  1630  إجابة التلاميذ لزملائهم-11

مط
الن

  

من  النسبة المئوية  التكرارات  الفئات السلوكية
  مج الكلام في القسم

من  النسبة المئوية
  مج كلام المعلم

مت
ص

ال
  

  35.81  7.34  6617  الهدوء البناء -12

  29.25  5.99  5405  .الفوضى -13



 

  
   %13.34=     12022ومنه                      

                          90113  
  . %13.34     =ومنه نستنج أن نسبة وجود فترات الانقطاع في الاتصال  
يمكن ترتيب النسب من أعلى نسبة إلى  16،  15،  14، 13(  من خلال النظر في الجداول أعلاه 

  :   أدنى نسبة كما يلي
  يبين ترتيب النسب المئوية لكلام المعلم، وكلام التلاميذ، والصمت  :  )13( جدول رقم   

مة
عــا

ب 
نس

  

 %51.81  كلام المعلم المباشر

  %48.18  كلام المعلم غير المباشر 

  %20.49  كلام التلاميذ

  %13.34  الصمــــت 

  
  :  نطبق الطريقة التالية) كلام المعلم بنوعيه( لحساب كلام المعلم المباشر وغير المباشر  

  
  مج تكرار فئات كلام المعلم المباشر وكلام المعلم غير المباشر    
  

  مج تكرار كل فئات الشبكة                       
  

 %66.16=     59618:  ومنه              
                     90113  

 .% 66.16   = نستنج أن نسبة وجود كلام المعلم من مجموع الكلام المتداول في القسم       

ومقارنتـها ببعضها البعض وبالنسب ) 13(مـن خلال النتائج المستخلصة مـن الجدول رقـم       
العينة في كلام المعلم المباشر و كلام  القياسية نلاحظ  أن أكبر نسبة هي التـي حصل عليها أفراد

من أجمالي الاتصالات  %66.16التي وصلت نسبة إلـى ) كلام المعلم( المعلم غير المباشـر
، لكن الفرق يكمن في  ترتيب ) %68(اللفظية وهى نسبة قريبة من النسبة القياسية التي تساوي 

ثم يليه نمط كلام   %51.81الأولى بنسبة النمطين إذ يأتي نمط كلام المعلم المباشر في المرتبة 
من إجمالي الحديث فـي غرفة الصف، في حين سجل كلام  %48.18المعلم غير المباشر بنسبة 

من إجمالي الكلام في % 20.49التلاميذ الذي يمثل الاتصال المتعدد الاتجاهات نسبة أدني ب 
على أقل   %25: ة التي تقدربـ غرفة الصف، وهي نسبة ضعيفة إذا ما قورنت بالنسبة القياسي



 

تحيلنا هذه النتائج إلى التأكيد على .                                                     تقدير
وجود تنوع فـي أنماط الاتصال التربوي اللفظي بين المعلمين في سنوات الإصـلاح بحيث أكدت 

م المعلم المباشر وكلام المعلم غير كلا(      النتائج على وجود نمطين بنسبة متقاربـة   
، أما النمـط الثالث المتمثل في كلام التلاميذ والذي يعكس الاتصال المتعدد الاتجاهات ، )المباشر

. وبالتالي لا يمكن اعتباره نمطا سائـدا  %25واعتمادا على النسبة القياسية فإنه سجل أقل من 
م المعلم المباشر وكـلام المعلم غير المباشر أو وينحصر الأمـر في نمطين سائدين هما نمـط كلا

  ). الاتصال العمودي والاتصال الأفقي(
  
  :نتائج التساؤلات الفرعيـــــة -2

  : السؤال الفرعي الأول 2-1
توجد فروق ذات دلالة إحصائية لدى عينة البحث في أنماط الاتصال اللفظي  هل: نص التساؤل

  عربية أو رياضيات؟ لغة: تبعا لاختلاف النشاط المدرس
   

  موزعة  حسب الأنشطة الدراسية)  2اك( يبين قيمة:  )14(  جدول رقم

  
المحسوبة في كلام المعلم غير المباشر ) 2كا(نجد أن قيم ) 14( من خـلال  الجـدول رقـم       
: وفترة الصمت تسـاوي)  79.5058:( ،  وفي كـلام المعلم المباشر تساوي) 249.7024: ( تساوي 

في مستوى ) 3.841:          ( ة والتي تساويوهي قيـم كلها أكبر مـن القيمة المجدولـ) 5.6076( 
وبناء على ذلك يمكننا الإقرار بوجـود فروق لدى المعلمين تبعا لاختلاف النشاط ) 0.05( دلالـة 

المدرس أي توجد فروق دالة وذلك في حالة كلام المعلم غير المباشر، وكلام المعلم المباشر، 
، بحيث أن القيمـة ) كلام التلاميذ(    فروق في حالة لكننا بالمقابل لانقر بوجود. وفترات الصمت

في ) 3.841( أصغر من القيمة المجدولة التي تساوي)  0.9567(والتـي تساوي ) 2كا(المحسوبة لـ 
  .أي انه لاتوجد فروق دالة ) 0.05(مستوى دلالة 

  : السؤال  الفرعي الثاني 2-2

 فترة الصمت كلام التلاميذ كلام المعلم المباشر كلام المعلم غير المباشر  

 5743 9878 14296 13569 رياضيات

 5492 9741 15844 16300 لغة عربية

 5.6076 0.9567 79.5058 249.7024 المحسوبة 2كا

    3.841 المجدولة  2كا



 

أنماط الاتصال اللفظي لدى عينة البحث تبعا  فروق ذات دلالة إحصائية في دهل توج: نص السؤال 
  للتفاوت في المستويات الأكاديمية للمعلمين؟

  
  موزعة  حسب المستوى الأكاديمي)  2كا( يبين قيمة: )15(  جدول رقم

  
المحسوبة في حالة كلام المعلم  غير المباشر ) 2كا(تبين أن قيم ) 15(من الجدول رقم      
وفي حالة )  2986.3128: (اشر تساوي، وفي حالة  كـلام المعلم المب) 4634.3105: (  تساوي

وجميعها قيم ) 1762.8202: (وفي حالة فترة الصمت تساوي) 1563.9859:( كلام التلاميذ تساوي 
وبناء على ذلك ) . 0.05(في مستوى دلالة )3.841:(التي تساوي ةالجد ولي )2كا(أكبر من القيمة 

ى عينة البحث تبعا للتفاوت فـي يمكننا القول بوجود فروق في أنماط الاتصال اللفظي لـد
  .المستويات الأكاديمية للمعلمين أي توجد فروق دالة بينهما

  : السؤال الفرعي الثالث:  2-3
فروق ذات دلالة إحصائية في أنماط الاتصال اللفظي لدى عينة البحث  دهل توج: نص السؤال  

  تبعا لاختلاف المستويات الدراسية للتلاميذ؟
  موزعة بحسب المستويات الدراسية)  2كا( يبين قيمة: ) 16(جدول رقم 

  
المحسوبة في حالـة كـلام المعلم غير المباشر ) 2كا(تبين أن قيم )  16( من الجـدول رقم         

وفي حالة كـلام )  77.9382 :( وفي حالة كـلام المعلم المباشر تساوي )  82.5861:(  يتساو 

 غير المعلم كلام  المستوى

 المباشر

  فترة الصمت التلاميذ كلام المباشر المعلم كلام

 3541 6287 10663 8298 جامعي

 8064 11572 20275 19686 ويثان

 1762.8202 1563.9859 2986.3128 4634.3105 المحسوبة  2كا

 3.841 3.841 3.841 3.841 المجدولة  2كا
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وكلها قيم أكبر من ).  65.3406:(ة فترة الصمت تساوي وفي حالـ)  37.3278:(  التلاميذ  تساوي
وبناءا على ذلك يمكن القول   )0.05(في مستوى دلالة ) 5.991: (القيمة المجدولة التي تساوي

بوجود فروق ذات دلالة إحصائية فـي أنماط الاتصال اللفظـي لدى عينة البحث تبعا لاختلاف 
  .دالة أي توجد فروق بينها المستويات الدراسية للتلاميذ ، فهي كلها

  : السؤال الفرعي الرابع:  2-4
فروق ذات دلالة إحصائية في أنماط الاتصال اللفظي لدى عينة البحث تبعا  دهل توج: نص السؤال

  .لاختلاف الخبرة المهنية
  
  
  
  
  
  

  موزعة بحسب الخبرة المهنية للمعلمين)  2كا(يبين قيمة ):   17( جدول رقم            

  
المحسوبة ، تساوي في حالة  كلام المعلم غير ) 2كا(تبين أن )  17( من الجـدول رقم     

وتساوي في حالـة )  9121.9272:(وتساوي في حالة كلام المعلم المباشر )  7661.6845:(المباشر
وجميعها قيم أكبر من   ) 2941.8388(:وتساوي فـي حالة فترة الصمت )  4582.6981:(كـلام التلاميذ 

وبالتالي يمكننا القول بوجود )  0.05(في مستوى دلالة ) 5.991(المجدولة التي تساوي ) 2كا(قيمة 

 المعلم كلام المباشر غير المعلم كلام  توىالمس

 المباشر

  فترة الصمت التلاميذ كلام

 5إلى  1من 

 2499  4431  6399  6123 سنوات

 10إلى  6من 

 2715 3784 6281 6036 سنوات

 10أكثر من 

 6808 10660 18209 16570 سنوات

 2941.8388 4582.6981 9121.9272 7661.6845 المحسوبة 2كا

 5.991 5.991 5.991 5.991 لةالمجدو  2كا



 

فـي أنماط الاتصال اللفظي لدى عينة البحث تبعا لاختلاف الخبرة اختلاف ذو دلالـة إحصائية   
  . المهنية
   : السؤال الفرعي الخامس : 2-5

فروق ذات دلالة إحصائية في أنماط الاتصال اللفظي لدى عينة البحث   دهل توج: ال نص السؤ 
  .تبعا للاختلاف في الجنس

  
  موزعة بحسب الجنس ) 2كا(يبين قيمة ):   18( جـدول رقم                   

فترة  التلاميذ كلام المباشر المعلم كلام المباشر غير المعلم كلام  المستوى

  الصمت

 6534 9597 17856 14385 ذكور

 6153 7891 14689 14353 إناث

 11.4417 166.4247 308.1853 0.0356 المحسوبة 2كا

 3.841 3.841 3.841 3.841 المجدولة2كا

  
المحسوبة في حالـة  كلام المعلم غير المباشر  )2كا(تبين أن قيم ) 18(من الجـدول رقم      

وفي حالة كلام التلاميذ ) 308.1853(: المباشر تساوي وفي حالة كلام المعلم) 0.0356:(تساوي
نسجل من خلال هذه النتائج أن ).  11.4417(وفـي حالـة فترة الصمـت تساوي )  166.4247(تساوي 
المجدولة فـي مستوى  )2كا(المحسوبـة في حالة كـلام المعلـم غير المباشر أصغر من قيمة  )2كا(قيمـة 
كن القول بعدم وجود فروق بين الذكور والإناث في نمط كلام المعلم غير وبالتالي يم)  0.05(دلالة 

أما في حالة كلام المعلم المباشر وكلام التلاميذ .المباشر ، والذي يعبر عن الاتصال ذو الاتجاهين 
). 0.05(المحسوبة أكبر مـن القيمة المجدولة في مستـوى دلالة  )2كا(وفي فترة الصمت فإن قيمة 

يمكن القول بوجـود فروق بين الذكور والإناث  في جزئها المتعلـق بحالات كـلام المعلم وبالتالي 
  .المباشر وكلام التلاميذ وفي فترة الصمت

  :  السؤال الفرعي السادس:  2-6
فورق ذات دلالة إحصائية في أنماط الاتصال اللفظي لدى عينة البحث  دهل توج: نص السؤال

  . في الأقسام المختلفة تبعا لتفاوت عدد التلاميذ 
  

  موزعة حسب عدد التلاميذ في الفوج ) 2كا( يبين قيمة ):  19( جـدول رقم            
  فترة الصمت التلاميذ كلام المباشر المعلم كلام المباشر غير المعلم كلام  المستوى



 

 1540 2651 4147  4565 أفواج صغيرة 

 5416 7835 11535 12003 أفواج متوسطة 

 2990 8026 13974 12508 ج كبيرة أفوا

 2313.6288 3014.3130 5297.4506 4081.3770 المحسوبة2كا

 5.991 5.991 5.991 5.991 المجدولة2كا

  
المحسوبة في حالة كلام المعلم غير المباشر  )2كا(تبين أن قيمة ) 19( من الجدول رقم     

وفي حالة كلام )  5297.4506(ساوي وفي حالة كلام المعلم المباشر ت)  4081.3770(تساوي 
وهي قيم كلها ).  2313.6288(، وفي حالة فترة الصمت تساوي )  3014.3130(التلاميذ تساوي 
تحيلنا هذه النتائج . )0.05(في مستوى دلالة  )5.991(المجدولة التي تساوي  )2كا(أكبر من قيمة 

التلاميذ ن المعلمين تبعا لتفاوت عدد إلى استنتاج قوي يتمثل بوجود فروق في أنماط الاتصال بي
  . في الأقسام المختلفة

  
 

  Aـ=�� ا�*5$

عند فحص النتائج ومقارنتها بعضها ببعض وبالنسب القياسية المعيارية الخاصة بشبكة        
،  تبين أن  النتائج الخاصة بالسؤال الرئيسي جاءت  للإجابة على التساؤلاتالملاحظة والمصممة 

نوع الموجود في أنماط الاتصال اللفظي ولكن ينحصر في نمطين هما نمط الاتصال الت. لتؤكد
أما في التساؤلات الفرعية فقد جاءت )  الأفقي( ونمط الاتصال غير المباشر ) العمودي( المباشر 

فقد تم رفض الفرضية الأولى المتعلقة . النتائج لتنفي عدم وجود اختلاف ، إلا في بعض جزئياتها 
. التدريس  إلا في حالة كلام التلاميذ التي وجد الباحث فروقات ذات دلالة إحصائية فيها بأنشطة

وقد جاءت الإجابة الخاصة بالأسئلة الثانية والثالثة والرابعة والسادسة لتؤكد عدم وجود فروق ذات 
الجنس ،  الخبرة المهنية ، النشاط المدرس ،( دلالة إحصائية بين المعلمين فيما يتعلق بمتغيرات 

الخامس فقد تم عدم  السؤال ، باستثناء )   المستويات الدراسية، المستويات الأكاديمية للمعلمين
  .قبول الفروق إلا في حالة واحدة هي كلام المعلم غير المباشر 
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التطرق إلى التعليق علـى نتـائج الدراسـة ومناقشـتها مـن وجهـة نظـر  في هذا الفصل سوف يتم         
وسـوف يـتم . الدراسات السابقة من حيث أوجه الاتفاق والاختلاف أو التوافق جالباحث ، ومقارنتها بنتائ

الفرعيــة  الإجابــة علــى التســاؤلاتالرئيســي ثــم  الســؤال بالإجابــة علــى، بــدأ التســاؤلاتالتحليــل بتنــاول كـــل 
  .ما وردت في الفصل الأولمرتبة ك
  :  الرئيسي سؤالتفسير نتائج ال -1

أن نسبة كـلام المعلم بأنواعه المباشر وغيـر المباشـر والـذي يمثـل  السؤال اأظهرت نتائج هـذ       
مــن إجمـالي الكــلام داخـل الأقســام وهــي ) %66.16(بلغـت ) الاتصـال العمــودي والاتصـال الأفقــي(

مــن إجمــالي الحــديث  ) %68(وهــي " فلانــدرز " يــة التــي وضــعها نســبة قريبــة مــن النســبة المعيار 
وقــد اتفقــت هـــذه النتيجــة مــع النتيجــة التــي . وهــذه النســبة مقبولــة إلــى حــد مــا. المتــداول فــي القســم

التـــي بلغــت فيهــا نســبة كــلام المعلــم فــي ) 2004(توصــلت إليهــا دراســة إســماعيل صــالح الفــرا سنـــة 
لكنها لم تتفق معها في نتيجة كلام التلاميذ ، . فاعــلات اللفظيةمن مجموع الت) %66(عينة دراسته

مــن مجمـــوع التفــاعلات لــم تتجــاوز نتيجــة الدراســة ) %32(فبينمــا وصــلت النســبة فــي دراســة  الفــرا 
يؤكد على تضاؤل دور التلميـذ  يمن مجموع الكـلام في القسم،وهـو مؤشر سلب) %20.49(الحالية 

علمية واعتبــاره مجــرد متلقـي للرسـائل، فنشـاط التلاميـذ وفعاليتهــم كانـت دون في العملية التعليمية الت
المستوى المطلوب وهو أمر يتناقض والتصور الذي تحمله المناهج الجديدة حول دور التلميذ الـذي 

ـــاء المعـــارف لا تلقيهـــا هــــذا الأمـــر يؤكـــد الحاجــــة إلــــى إعطـــاء مزيـــد مـــن الاهتمـــام . يطلـــب منـــه بن
" تلاميـــذ ، بحيـــث يكونـــوا ايجـــابيين فـــي مواقـــف الاتصـــال المختلفـــة، وهـــو أمـــر نبـــه إليـــه بمشاركــــة ال

عنــدما أشــار إلــى أن التفاعــل اللفظــي والاتصــال بــين المعلــم والتلاميــذ يســاعد علــى بلــورة " برونــر 
الأول  السـؤالوقد عكست نتائج . الأفكار وعلى تعويد التلاميذ استخدام الأشكال المختلفـة للاتصـال

ذلك هيمنة دور المعلم داخل حجـرة الدرس،وهي وضعية تترجمهـا نتـائج المعلمـين فـي نـوعي كـلام ك
الـــذي ) معلـــم تلميـــذ ( المعلـــم ، المباشـــر الــــذي يعكــــس نمــــط الاتصـــال العمـــودي ذو الاتجـــاه الوحيـــد

ـــذي يمثـــل ) %51.81(كانـــت نســـبته مـــن إجمـــالي الكـــلام الصـــفي ــــم غيـــر المباشـــر ال و كـــلام المعل
وهـذا ). %48.18(ل الأفقـي ذو الاتجاهين والـذي وصلت نسبته مـن إجمـالي الكـلام الصـفيالاتصا

يؤكـــد مـــرة أخـــرى علـــى أن التنـــوع فـــي أنمـــاط الاتصـــال ينحصـــر فـــي نمطـــين متشـــابهين مـــن حيـــث 



 

فــالنمط الأول يعتمــد علــى الإلقــاء . الوظيفــة وهمــا كــلام المعلــم المباشــر وكــلام المعلــم غيــر المباشــر
حيــث يبقــي التلميــذ ســلبيا مــنفعلا لا فــاعلا  أمــا فــي الــنمط الثــاني فــإن المعلــم يعتمــد فيــه والتلقــين ، ب

فالمعلمون يعتمدون على الأسلوب التلقيني في التدريس بدرجة أولــى، و . على الطريقة الإستجوابية
(    شــرفــي كـــلام المعلــم المبا ةالاســتجواب بدرجــة ثانيــة، هـــذا الاســتنتاج تؤكــده نســبة الفئــة الســلوكي

كمـا . مـن إجمـالي كـلام المعلــم  )%30.70(من طـرف المعلـم حيث بلغـت) تقديم وإلقاء المعلومات
يعــزز هــذا الاســتنتاج النســب التــي ســجلتها فئــة الأســئلة الموجهــة مــن طــرف المعلــم للتلاميــذ التـــي 

) %77.56(، تقابلها نسبة إجابة التلاميذ حيـث بلغـتمن إجمالي كلام المعلـم %)25.44(وصلت 
وما يعزز هذا الاستنتاج هو تدني مستوى مشاركة التلاميذ في الـدروس . من إجمالـي كلام التلاميذ

بفعاليــة مـــن خــلال الانخـــراط فــي بنـــاء المعرفــة ، ومـــا يؤكــد ذلـــك النتيجــة المتعلقـــة بإجابـــة التلاميـــذ 
بالتمفصـل البيـداغوجي لزملائهم أي الاتصال الذي يتم بين التلاميذ فيمـا بيـنهم أو مـا يسـمى تربويـا 

ويتأكــد ذلــك مـــن  خــلال النتــائج  الجزئيــة . مـــن كـــلام التلاميــذ) % 8.82(الــذي لــم تتجــاوز نســبته 
وهـي نسـبة )  %13.60(الأخرى ، حيث بلغـت نسبـة أسئلـة التلاميـذ وتقديم معلومات بمبادرة مـنهم 

مــن إجمــالي ) %3.30(تتجـاوز  ضـعيفة تقابلهـا نسـبة قبـول أفكارالتلاميــذ مـن طـرف المعلـم التــي لـم
كمــا سجلـــت إجابـــة المعلــم علــى أســئلة التلاميــذ انخفاضــا . حــديث فــي غرفـــة الصــف نمــا يــدور مــ

وتتفــق هــذه النتيجــة مــع دراســـة عفــاف . مــن إجمالـــي الحــديث) %2.25(واضــحا حيــث بلغــت النســبة
يذ وبين التلاميذ أنفسهم ، التي أشارت إلى أن التفاعـل بين المعلم والتلم) 2006(  سعاد حماد سنة

كان ضعيفـا وقد عللت ذلك بكثافة الفصول الدراسية التي تفرض علـى المعلـم إتبـاع أسـلوب التلقـين 
. والمحاضـرة ، كما أرجعتـه إلى ازدحـام المقررات الدراسية وإلى اعتبارات خاصة بالمنهاج التعليمـي

ت فيـــه نســـبة كـــلام المعلـــم فـــي دروس وتتفـــق نســـبيا مـــع دراســـة مركـــز البحـــوث العراقـــي الـــذي ســـجل
فــــي الســــنة ) %82.21(و ) %50.23(الحســــاب والعلــــوم مســــتويات مرتفعــــة بلغــــت علــــى التــــوالي 

ويفسر بياجيه تضخم هذا الجانب إلى أن المعلمين لازالوا يتمسكون بالطرق التلقينية التـي .  الرابعة
ن سؤال حـول عجـز المعلـم عـن تنتج في النهاية تواصلا عموديا ، حيث ذكر في معرض إجابته ع

إن تــأخر تطبيــق نمــاذج تربويــة متمركــزة حــول << : تجــاوز الوضــع التربــوي المتمركــز حولــه بقولــه
المتعلم  يرجع إلى كون هذه النماذج أكثر صعوبة في التطبيـق مـن الطـرق التقليديـة السـائدة ، ذلـك 

اء دروس هــو عمــل أقــل مشــقة لأنهــا تتطلــب مــن المــدرس عمــلا أكثــر تميــزا وأكثــر يقظــة  بينمــا إلقــ
، والمربــي خاصــة  ومــن جهــة ثانيــة فــإن البيــداغوجيا الفعالــة ةوينســجم أكثــر مــع ميــول الراشــد عامــ

إذ بـدون فهـم كـاف لسـيكولوجيا الطفـل ، لا يفهـم المـدرس . تفترض ، على الأخص ، تكوينا عميقا 
أشــياء تصــدر عــن التلميــذ لأنــه فــلا يســتطيع إذن أن يســتفيد مــن . جيــدا الخطــوات التلقائيــة للتلاميــذ 

إضافة إلى ما ). 46:،ص1991الغرضاف وآخرون،(>> .يعتبرها بدون جدوى ومجرد ضياع للوقت



 

ذكره بياجيه في معرض تفسيره لنزوع المعلمين نحو الطرق التقليدية فـإن هنـاك عوامـل أخـرى كثيـرة 
تي مرت بهـا المنظومـة التربويـة فـي هي نتاج بيئتنا التعليمية منها القديم الذي تراكم عبر المراحل ال

محاولاتهـــا للتطـــوير والتجديـــد ومنهـــا مـــا هـــو مســـتحدث بفعـــل ظـــروف البيئـــة الاجتماعيـــة والماديـــة 
والثقافية والنفسية للمعلم نذكر منها عدم فعالية التكوين أثناء الخدمة وخضوعه للرتابـة وعـدم تركيـزه 

ســـلبي، وعـــدم التركيـــز علـــى الرفـــع مـــن الـــروح علـــى تجويـــد التعلـــيم ،وغيـــاب التحفيـــز الإيجـــابي، وال
فأغلـب المعلمـين يمتلكـون . المعنوية ، والفجـوة الموجـودة بـين التكـوين العلمـي والتكـوين البيـداغوجي

مســتوى جيــدا مــن التكــوين المعرفــي عكــس ماكــان عليــه الوضــع منــذ ســنين إلا أن هــــؤلاء المعلمـــين 
لبيـداغوجي الـلازم للتفاعـل مـع المقاربـات ،والأسـاليب يفتقـرون إلى المستوى المطلـوب من التكـوين ا

ومــرد ذلــك إلــى أن التكــوين المطبــق حاليــا لا ينطلــق مــن الحاجيــات الحقيقيــة . البيداغوجيــة الحديثــة
ـــم ،ولا يعتمـــ ـــى إحـــداث التغييـــر علـــى المـــدى القريـــب  دللمعل ـــى المنظـــور الانـــدماجي، القـــادر عل عل

التنشيط والتسيير بـدءا بـالتخطيط ووصـولا إلـى التقـويم، وهـو ويتجاهل التكوين بالطرائق الحديثة في 
نمطي يقوم على التلقين، ولا يستهدف الإنتاج أو التعامل مـع وضـعيات مشـكلة مسـتمدة مـن  نتكوي

  .   الواقع المهني
إن هذا الوضع لم يحدث صدفة ، بل إن مجموعة الأعمال والممارسات التربوية السائدة تحولت       

و .مترابطـة العناصر مرسخـة في اللاوعـي طبعت بها سلوكـات المعلمـين التربوية والبيداغوجيةإلى بنية 
ما يؤكد هذه الحالة تلك المراوحة بين الأسلوب التلقيني المباشر المبني على الاتصال العمودي الذي 

ي يستخدم السؤال يمثل انسياب المعلومات من المعلم إلى المتعلـم ، وبيـن الأسلوب الاستجوابي الـذ
كتقنية للاتصال المعرفي بالتلميذ  تتأكد هذه الاستنتاجات من النسب التي تحصل عليها المعلمون في 

من إجمالي الحديث، وتتفق هذه النسبة مع نسبة ) %16.83(حيث بلغت)طرح الأسئلة(الفئة السلوكية
هذه النتيجة تؤكد أن ) . %15.90(عن أسئلــة المعلم التي بلغت ) إجابـة التلاميذ(الفئة السلوكية

المعلمين يعتمدون في أحسن أحوالهم  على تقنية السؤال والجواب ، بحيث يعمل المعلم على توزيع 
من التلاميذ،ولكنه يبقى دائما هو السائل ليظل التلميذ  نلحظات الاتصال بينه وبيـن أكبر عدد ممك

رات لغويـة واستجابات عمليـة لغويـة تستهدف طوال الحصة هوالمجيب فالسؤال والجواب هنا هما مثي
ويحيلنا هـذا الاستنتاج إلى استنتاج آخـر مفاده . تمرير المحتوى والمضامين التي يريد المعلم إيصالها

أن التنوع الحاصـل في الاتصـال بين الأسلوب المباشر والأسلوب غير مباشـر، بين التلقين والإلقاء 
الطريقـة الاستجوابية هو تنوع شكلـي فقط حيث يبقى المقصـد واحد هـو نقل وتقنية السـؤال والجواب أو 

المعلومات من المعلم إلى التلميذ ويبقى الدور الذي يمارسه التلميذ واحد هو التلقي والإنصات 
في دراسته من أن عدم ) 2005(وتتفق هذه النتائـج مع ما استنتجه أحمد فريقي السفياني . والإصغاء
ويمثل عدم التنوع هذا أحد أبرز . ل العمل التربوي لايساهم في تحقيق التواصل التربوي تنوع أشكا



 

عوائق الاتصال ،فالاكتفاء بالمعارف الجاهزة والحقائق الثابتة على حساب الأبعاد المنهجية يفضـي 
ية ويكرس وترقيـة المفاهيم والتصورات القبل وتجنيد الموارد إلى الغفلة عـن تنمية القدرات الذهنية

  .  ويمنـع التواصل القائم على النشاط الذهني والحيوية) تلميذ –معلم(العلاقـة العمودية 
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في نمط كـلام المعلم غير ) 249.702(المحسوبة وهي على التوالي) 2كا(أظهرت نتيجة      
في فترة الصمـت وهي كلها قيم ) 5.6076( شـر وفي نمط كلام المعلم المبا) 79.5058( المباشر، و

 ةوجـود اختلاف بين المعلمين تبعا لنشاطي اللغ) 3.841(المجدولة التي تساوي )2كا(أكبر من قيمة 
الاتصال ( العربية والرياضيات، غير أن هذا الاختلاف انحصر في نمطـي كـلام المعلـم غير المباشر

أما فـي النمـط الثالث المتعلـق . ، وفي فترة الصمت) تصال العموديالا(وكلام المعلم المباشـر) الأفقي
بمقارنتها بالقيمة المجدولة أنه لا يوجـد ) 0.9567( المحسوبة ) 2كا(بكلام التلاميذ فقـد بينت قيمـة 

النتيجة بأن نمط الاتصـال المفتوح الذي يمثله  هوتفسر هذ. اختلاف بين المعلمين تبعا للنشاط المدرس
م التلاميذ ، يوجد بدرجـة أقل في نشاطي اللغـة العربية والرياضيات لـدى أفراد العينة ، ذلك أن كـلا

( وغير المباشـر) الاتصال العمودي ( المعلمين يعتمدون بشكل أساسي على النمط المباشر  
إلى ما  ويتم التركيز من قبلهم على استعمال النمطين في اللغة العربية بالنظـر).الاتصال الأفقي

تفرضه طبيعة نشاط اللغـة من احتكار المعلم للكلام،فيما يكون ذلك بالنسبة لنشاط الرياضيات بدرجة 
أقل بالنظر إلى الصرامة المنهجية التي تميز دروس نشاط الرياضيات في مناهج الإصلاح ويظهر 

ع التعلم من جهة وبين ذلك جليا من خلال كتاب التلميذ الذي يمثل حلقة الاتصال بين التلميذ وموضـو 
فكل الدروس لها نفس الخطوات والمراحل انطلاقا مـن وضعية . التلميذ والمعلم من جهـة ثانية

الانطلاق التي تتمثل في وضعية للحساب السريع مرورا بمرحلة البحث والاكتشاف وصولا إلى مرحلة 
خطـوات حيث يكون أسلوب قيد بهذه ال، والمعلم ملزم بالت ٭التفكير والانجاز وانتهاء عند مرحلة التمرن

  الاتصا
يؤكد هذا الكلام ما توصلت إليه نتيجة  دراسة مركز البحوث العراقـي فـي نمط كـلام . انعكاسا لها 

من إجمالي الحديث في غرفة الصف ) %49.30(المعلم في مادة الرياضيات حيث سجلت نسبة 
فالرياضيات تتطلب مشاركة أكبر من ). %55(اوي مقارنة بالنسبة المعياريـة التي تس أقلوهي نسبة 

التلاميذ في حل وانجاز الوضعيات التعليميـة التعلمية حيث يعتمد المعلـم في ذلك على السؤال لتحفيز 
  ولذلك يميل المعلمون .التلاميذ وإشراكهم في الإنجازات والمهام التعلمية

  
  اضيات لكل المستوياتأنظر الكتاب المدرسي الخاص بالتلميذ في نشاط الري* 
  



 

إلى النمط غير مباشر فـي الاتصال بينما يستأثر المعلم بالشرح المطول والإسهاب في توصيل 
النحوية والصرفية  المعانـي اللغوية عندما يتعلق الأمر بدروس القـراءة أو التعبير الشفـوي أو القواعـد

الاتصال (عن النمط غير المباشر) وديالاتصال العم(حيث نسجل تقدم النمط المباشر. والإملائية
وفـي رأيينا يمكـن أن يكون الاستعمال اللغـوي برغماتيا عندما يتعلق الأمـر بتدريس ). الأفقي

الرياضيات  ويمكن أن يكون استعمال اللغة  لذاتها عندما يتعلق الأمر بتدريس اللغة العربية هذا أمر 
دائية يختلفون في تخصصاتهم وبالتالي لا يتوفرون على والأمر الأخـر هو أن معلمي المرحلـة الابت

ن بتدريسها ولاسيما في مادتـي اللغة العربية والرياضيات  وهذا و في كل مادة هم ملزم متساويةكفاءات 
ما يجعلنا نشك فـي مقدرتهم علـى الاحتفاظ بنفـس المستوى من العلاقة التواصلية في كـل الأنشطة 

ي مدرس في التعليم الابتدائي أن يكـون فعـالا بصفة مستمـرة وثابتة ، فيمكن فليس بمقدور أ.الدراسية
أن ينجح فـي تدريس نشاط القـراءة التحليلية وفي نفس الوقت تكون له صعوبات جمة في تدريس 

  .      نشاط حل مشكلات رياضية
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   في نمط كلام المعلم غير المباشر و) 4634.3015( وهي المحسوبة ) 2كا(أظهرت نتيجة        
(   فـي كـلام التلاميـذ  و) 1563.9859(فـي نمط كـلام المعلـم المباشر و) 2986.3128( 

في فترة الصمـت، وجـود اختلاف بين المعلمين تبـعا لتفاوت المستـوى الأكاديمي لدى ) 1762.8202
بعدم وجود اختلاف بين المعلمين في أنماط الاتصال المختلفة  ةفقد كانت الإجابالمعلمين وبالتالي 

نجد أن الاختلاف يكون لصالح ) 19(وعند الرجـوع إلى الجدول رقم. تبعا لتفاوت المستوى الأكاديمي
المستوى الثانـوي بحيث سجلنا حضور الأنماط جميعها لديهـم بمستـوى أعلـى مـن بقية زملائهـم ذو 

وقد يكون مرد ذلك إلى سببين أولهما أن المدرسين من ذو المستوى الثانوي في المستـوى الجامعي، 
معظمهم تلقوا تكوينا أوليا بالمعاهد التكنولوجية سمـح لهـم بالإطـلاع والتدرب على الوضعيات التعليمية 

المختلفة، بخلاف المعلمين من ذوى المستوى الجامعي فهؤلاء أغلبهم وظفـوا بطريقة مباشرة ولم 
يتعودوا على الوضعيات التعليمية خاصـة في طـور المرحلة الابتدائية، وأما السبب الثاني فمرده إلى 

مستوى خبرة المعلمين من ذو المستوى الجامعي ، ويرجع ذلك إلى أن قطاع التعليم في المستوى 
ي هذه وتبق. الابتدائي إلى وقت قريب كان لا يعرف مستوى المعلمين من حملة شهادة الليسانس

النتيجة محل بحث باعتبار أن المنطق يفرض الفكرة القائلة بأن ارتفـاع مستوى التعليم لـدى المعلم 
وهو ما أكدته دراسة إسماعيل صالح الفرا . تكـون له انعكاسات ايجابية على الممارسة التربوية للمعلم

يؤطرها معلمون كلهم جامعيون  التي توصـل فيها إلى أن نسبة كلام التلاميذ في الأقسام التي) 2004(
على حضور الاتصال  رمن إجمالي التفاعلات اللفظيـة الجارية فـي الصف وهو مؤش) %32(بلغت 

وبشكل عـام فإن الاختلافات .المفتوح والمتعدد بقوة لدى فئة المعلمين من ذو المستوى الجامعي



 

فقط ، لكن تتعلق تلك الاختلافات الموجودة  بين المعلمين لا يفسرها التفاوت في المؤهل العلمي 
بالمعلمين أنفسهم ، فهـم تماما مثل التلاميذ لهم فـروق فيما يخـص المعارف ، والمهـارات والاستعدادات 

الخ التي ...، والذهنيات ، والقيم ، والخلفية الاجتماعية ، والاتجاهات نحو المدرسة والتعليم والتلميذ 
  .     يأتون بها إلى أقسامهم
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  ، وفي النمط المباشر)82.5861: (التي تساوي في النمط غير المباشر) 2كا(بعد حساب قيمة   
وهي كلها قيم أكبر ) 65.3046(، وفي فترة الصمت )37.3278(،ونمط كلام التلاميذ ) 77.9382(

جـود اختلافات بين المعلمين في أنماط مما يعني و ) 5.991(المجدولـة التي تساوي) 2كا(من قيمة 
هذا الاختلاف ). السنة الثانية والرابعة والخامسة(الاتصال التربوي تبعا لاختلاف المستويات الدراسية

ونمط الاتصـال ) الأفقي( ينحصر في نمطـي الاتصال السائدين وهما نمط الاتصال غير المباشر
يس هناك فروقا كبيرة بين السنة الرابعة والخامسة والثانية حيث بينت النتائـج انه ل) العمودي( المباشر

ابتدائي في كلا النمطين إذ يعتمد المعلمون على نمط الاتصال الأفقي بدرجة أولى ويليه نمط 
الاتصال العمودي في الدرجة الثانية بينما لا توجد فروقات واضحة ذات دلالة إحصائية فيما يتعلق 

كما جاءت النتائج مؤكدة على عدم وجود اختلاف بين المعلمين . جاهاتبنمط الاتصال المتعدد الات
وقد جاءت هذه النتائج . في فترات الصمت أو انقطـاع الاتصال فـي المستويات الدراسية المختلفة

لتؤكد على مسألة جوهرية في الفعل التعليمي التعلمي الممارس في مدارسنا وهي تحكم التصورات 
يكون منشأها طبيعة العلاقة التربوية ين في كـل تفاصيل السيرورة التربوية التي البيداغوجيـة للمعلم

طرائق وأساليب المعلم الاتصالية بحيث لا تتغير ولا تنمط هذه المسألة مـن شانها أن  تلميذ  –معلم 
 نجد أن مستوى السنة) 20(وعند الرجوع إلى الجدول رقم .  رغم اختلاف المستويات الدراسية فتختل

بينما نسجل تغيرا في مستوى . الثانية هو المستوى الذي تتواجد فيه الأنماط المختلفة بمستويات متقاربة
إن . السنة الرابعة لصالح النمطين غير المباشر والمباشر في حين يوجـد كلام التلاميذ بدرجة اقـل

ار نمطي كلام المعلم  التقارب في النتيجة بين المستويين  الرابعة والخامسة من حيث مستوى انتش
ففي مستوى . غير المباشر وكلام المعلم المباشر يعكس التفاوت الطبيعي في المستويات الدراسية

السنة الثانية يكون كلام التلاميذ أقل خاصـة عندما يتعلق الأمر باللغة التي مازال تلاميذها لا 
رسين في هذه المستويات على التعليم إضافة إلى اعتمـاد المد. يتحكمون فيها قراءة وكتابة وتعبيرا

وقد بينت . الشفهي اللفظي الذي يتطلب مـن المعلـم تدخلا مستمرا للتوجيه والتصحيح والأمر والنهي
النتيجة أن المعلمين في السنـة الرابعة والخامسة يعتمدون على النمط غير المباشر في التدريس بدرجة 

وهـي أن المعلمين يعتمدون  ةبقاسال النتائج  اهتلفكرة التـي أقر أكبر من السنة الثانية وهـذا يدل على ا



 

بشكل تام على طريقة الاستجواب في التدريس وخاصـة في المستويات الدراسية التي يستطيع فيها 
  . التلاميذ الإجابـة علـى أسئلة المعلمين 
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المحسوبة في ) 2كا(نلاحظ أن قيمة ) 17(خلصة مـن الجدول رقم من خـلال النتائج المست        

( ،و فـي كـلام المعلـم المباشـر) 7661.6845(تساوي ) الاتصال الأفقي( كلام المعلم غير المباشر
) الاتصال المتعدد الاتجاهات( ، وفي كـلام التلاميذ ) 9121.9272(تساوي ) الاتصال العمودي

وهي قيم كلها أكبر من قيمـة ).2941.8388(فترات الصمت تساوي، وفي ) 4582.6981(تساوي 
وتدل هذه النتيجة على وجود اختلافات بارزة بين المعلمين ). 5.991(المجدولـة التي تساوي) 2كا(

بحسب خبرتهم المهنية في الأنماط المختلفة للاتصال لصالح المعلمين الأكثر خبرة ، بمعنـى أن 
هم ) سنة فما فوق 11(     وخبرة طويلة) سنوات 10-6( برة طويلة نسبيا المعلمين الذين يكتسبون خ

اقل ميلا لاستخدام الاتصال العمودي ، وأكثر ميلا إلى تطبيق الاتصال الأفقي ، وبدرجة أقل 
( الأدنـى خبرة  نأما المعلمو . الاتصـال المتعدد وتنقص لديهم فترات الصمت أو انقطاع الاتصال

وتفسر هذه . الحديثي العهد بالمهنة فإنهم أكثر ميلا لاستعمال الاتصال العموديو ) سنوات فما دون5
النتيجـة بالرجوع إلى طرائق التدريس المطبقـة لدى المعلمين على اختلاف في خبراتهم المهنية باعتبار 

 رثأن طريقة التدريس التي يتبناها أغلب المعلمين تؤسس لأسلوب الاتصال لديهم ، فالمعلمـون الأك
خبرة غالبا ما يعتمدون على طرق التدريس التي تتميز بالاستجواب حيث تعد في نظرهم الطريقة 

المثالية للتدريس باعتبارها تقوم على المسائلة والحوار وهي الطريقة نفسها التـي تكونوا بها وتكونوا 
طريقة التي تنص عليها عليها مـن خـلال الدورات التكوينية الموجهة إليهم طوال عقـود ، كما أنها ال

التعليمات والإرشادات المقدمة للمدرسين فكثيرا ما نجدها سائدة في أقسامنا ، وهي تقنية ترتكز على 
الدور المركزي للمعلم في انجاز الدرس ، فالمعلـم هنا بمثابة الوسيط بين التلاميذ والمعرفة إذ يقود 

هذا الفعل يقوم على . والمعلومـة المطلوبة مسبقا التلاميذ عـن طريق السؤال والجـواب لبلوغ المعرفة
افتراض أن المعلم يعـرف والتلميذ يجهـل وهنا تكون الأدوار مختلفة ومحددة فالمـدرس هو الذي يمتلك 

إن الاختـلاف في نمط الاتصـال بين المعلمين المختلفين في الخبرة هو اختلاف . المبادرة والمسؤولية
لاختيارات البيداغوجية المتعلقة بطريقة التدريس التـي تبقي واحدة في شكلي مرده إلى محدودية ا

فبينما يتم اعتماد المعلمين الأقل خبرة على الإلقاء  يتـم اعتماد . جوهرها ، وإن اختلفت في الشكل
المعلمين الأكثر خبرة علـى التلقين والإلقاء كذلك ولكن فـي شكل سؤال وجواب فالطريقة المسماة 

يست سوى شكلا من أشكـال الطرق المتمركزة حول المدرس لأنها تستند على تبليغ المحتوى حوارية ل
  . و المضامين المعرفية
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تبين من خلال قيمة  السؤال اعند فحص النتيجة التي تم التوصل إليها بخصوص هذ       
و فـي كلام المعلم ) 0.0356(لمعلـم غير المباشر المحسوبـة ، أنها تساوي في كلام ا)2كا(

و فـي فترة الصمت ) . 166.4247(وفي كـلام التلاميـذ ) 308.1853(المباشر 
المحسوبة كانت في كلام المعلم المباشر، ) 2كا(أظهرت هذه النتائج أن قيمة ). 11.4417(

). 3.841(لتـي تساوي قيمتهاالمجدولة ا) 2كا(التلاميذ ، وفترة الصمت أكبر مـن قيمة  موكـلا
المحسوبة أصغر من القيمة ) 2كا(أما في كلام المعلم غير المباشر فقد كانت قيمة .

يتضح من خلال هذه النتائج أن الفروق بين المعلمين ذكورا وإناثا توجد في كلام . المجدولـة
مثل الاتصال المعلـم المباشر الذي يمثل الاتصال العمودي  ، وفي كلام التلاميذ الذي ي
بينما لا توجد فـروق . المتعـدد الاتجـاهات ، وفـي فترة الصمت التـي تمثل فترة انقطـاع الاتصال

هذه .يمثل الاتصال الأفقي يبين المعلمين ذكورا وإناثا في كلام المعلم غير المباشر الذ
) صال العموديالات( النتيجة تعكس ميل المعلمين الذكـور إلى استعمال نمط الكلام المباشر 

الذي يتميز بأسلوب التلقين والإلقاء وتمركز العملية التربوية حول المعلم وتفسـر هـذه النتيجة 
بكون المعلمين الذكور يتميزون عن الإناث بالصرامة والميل إلى الشدة في علاقاتهـم التربوية 

التعلمي فيلجئون في مع التلاميذ التي يمارسون فيها نوعا من السيطرة على الموقف التعليمي 
ذلك إلى الأساليب المباشرة التي تحد من حرية التلميذ في الحركة داخل القسم والمشاركة في 

التي وجـدت ) 2006(سعد حماد  فبناء المعرفـــة ، وتتفق هذه النتيجة مـع نتيجة دراسـة عفا
أحمد محمد أحمد مع دراسة  قكما تتف. فيها أن حركة التفاعل بين المعلـم والتلميذ ضعيفة

النيرب التي كشفت عن وجود فروق واضحة لصالح الذكور في النمط التسيبي الدكتاتوري في 
أنماط القيادة، ويرجـح أن يكون ميل المعلمين الذكـور للاتصال العمـودي فـي ممارساتهم 

المدرس البيداغوجية إلى طبيعة العلاقة التربوية التي تجمعهم بالتلاميذ ، ذلك أن العلاقة ب
تستنسخ العلاقـة الأبوية ، وجماعـة التلاميذ تعيد الأسروية  كما يعتقـد ذلك مارسيل بوستيك 

فطبيعة العلاقة التربوية معلـم تلميذ ) 99:، ص1986مارسيل بوستيك، ترجمة بشير النحاس (
  . تؤسس لنوع الاتصال الممارس من قبل المدرس

بة للعروض الفكرية والمنطقية وكذلك فهي حلبة إن غرفة الصف غالبا ما تكون بمثابة حل  
عاطفية تموج بالعلاقات البينية حيث يحدث فيها عدد من الظواهر النفسية ، ولعـل الإناث والمرأة 
بالتحديد في هذا المجال ، وبحكم طبيعتها النفسية والفسيولوجية عاطفية، الأمر الذي يؤهلها لأن 

التلاميذ في مرحلة التعليـم الابتدائي وهي مرحلـة طفولة لها تعقد علاقة تربوية أكثر حميمية مع 
معلمة (فالعلاقة التواصلية . متطلبات نمائيـة نفسية اجتماعية وجسميـة فسيولوجية وعقلية فكرية

ينظـر إليها على أنها امتداد للعلاقـة التواصلية بين الأم والطفل وما تتميز به تلك العلاقة ) تلميذ



 

أما فيما يتعلـق بفترات الصمت فإن النتائج المسجلة تميل لصالـح الذكور ونجـد .من أخـذ وعطاء 
تفسير ذلك في العلاقة التواصلية القائمة على أسلوب التلقين والإلقاء وعلى الوضعيات التعليمية 
القائمة على منطق الإكراه والترويـض فالصمت الناتج عـن سلطة المعلم واحتكار النشاط يختلف 

وبشكل عـام تدل . هره عن الصمت والهدوء الناتج عـن تفاعل المتعلم مع موضوع التعلمفي مظ
هذه النتيجة على أن أفراد العينة من الذكور يميلون أكثر من الإناث  إلى الاتصال العمودي 
المباشر بينما تميل الإناث إلى النمط المفتوح الـذي يتميز بحرية أكبر للتلاميذ في الكلام ، 

ذلك إلى الصرامة التي يتميز بها المعلمون الذكور في معاملة الأطفال مردها إلى الطابع  ويعزى
ويفسر ) غير المباشـر(بينما يلتقي الذكـور والإناث فـي نمط الاتصال الأفقي . الإشرافي المسيطر

بقة أو ذلك بعامل التكوين الموحد أثناء الخدمة للمعلمين وعامل التقليد والمحاكاة للتجارب السا
الناجحة نسبيا بين المعلمين، فأغلـب المعلمين يميلـون إلى إتباع طـرق وأساليب تربوية تقليدية 

  . معروفة أو أساليب وطرق استخدمها زملاؤهم مـن قبل
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) 2كــا(ل قيمــة يتبــين مــن خــلا الســؤال اعنــد فحــص النتيجــة التــي تــم التوصــل إليهــا بخصــوص هــذ      
وفـــــي كـــــلام المعلـــــم ) 4081.3770(المحســـــوبة التـــــي تســـــاوي فــــــي نمـــــط كــــــلام المعلـــــم غيـــــر المباشـــــر

أنهــا ). 2313.6288(وفــي فتــرة الصــمت) 3014.3130(وفــي كــلام التلاميــذ) 5297.4506(المباشــر
م وجــود بعـد كانـت الإجابــة وعليـه فقــد ). 5.991(المجدولــة التـي بلغــت ) 2كـا(قـيم كلهـا أكبــر مـن قيمــة 

اخــتلاف فــي أنمــاط الاتصــال التربــوي لـــدى المعلمــين تبعــا لاخــتلاف عــدد التلاميــذ فــي كــل فــوج تربــوي، 
وجود اختلافات في أنماط الاتصال تبعا لاختلاف عدد التلاميذ ، حيث يتغير نمـط الاتصـال المطبـق و 

وإن كـــان نســـبيا  مـــن طـــرف المعلمـــين بتغيـــر حجـــم الفـــوج وهـــذا يعنـــي أن لعـــدد التلاميـــذ فـــي الفـــوج أثـــر
باعتبـــار أنـــه لا يشـــمل كــــل أنمـــاط الاتصـــال إلا فـــي حـــدود النمطـــين المســـيطرين علــــى مجريـــات وســـير 

وكمــا أســلفنا فــإن هــذا التنمــيط يرجـــع .الــدروس وهمــا نمطــا الاتصــال العمــودي ونمــط الاتصـــال الأفقـــي
ا النزعـــة إلــى عـــدم التجديـــد بالدرجـــة الأولـــى إلــى الاختيـــارات البيداغوجيــة للمعلمـــين التــي تســـيطر عليهــ

والممارســة غيــر الواعيــة لأســاليب الاتصــال التــي تنســجم مــع . والتمســك بــالطرق التقليديــة فــي التــدريس
. منطـــق التعلــيم والتلقــين والتحفــيظ ،والنظــر إلــى المــتعلم نظــرة ســلبية باعتبــاره متلقيــا وخزانــا للمعلومــات

ديثـة التـي يتميـز فيهـا الاتصـال بالانفتـاح والمرونــة فـلا وهـو منطـق لا يتفـق والمقاربـات البيداغوجيـة الح
لا ينحصــر فــي كـــلام المعلــم مــع التلاميــذ بــل يتعــداه إلــى كـــلام التلاميــذ فيمــا بيــنهم واتصالهـــم بموضــوع 

وتعكس النتيجة المسجلة هـذا الوضـــع  ففـي الأفـواج الكبيـرة التـي يكـون عـدد التلاميـذ فيهـا أكثـر . التعلم
تلميــذا يميــل المعلمــون ) 35(ذا، والأفــواج المتوســطة التــي يكــون عــدد تلاميــذها أقــل مــن تلميـــ) 36(مــن 

الأفقي بدرجة أكبر من الاتصــال العمـودي وهــو مـا يؤكـد تمسـك المعلمـين  لإلى الاعتماد على الاتصـا



 

رق بطريقـــة التـــدريس الإلقائيـــة وطريقـــة التـــدريس الإســـتجوابية القائمـــة علـــى الســـؤال والجـــواب وهــــي الطـــ
من شانها أن تؤثر على مسار الاتصال واتجاهـه  يالوحيدة التي يعتقد المعلمون بجدواها وسهولتها والت

باعتبار أن الخيارات البيداغوجية المتوفرة لدى المعلـم قليلـة لا تتجـاوز تلـك الطـرق التـي ألفوهـا وورثوهـا 
كــان يحــدد للمعلــم والمــتعلم   عــن الممارســات التــي كانــت ســائدة طــوال عقــود مــن التعلــيم الأساســي الــذي

  ).ما يقوله ويفعله المعلم  ومايقوله ويفعله التلميذ( دورهما مسبقا من خلال المذكرات النمطية 
يمكن القول أن هناك دالة واضحة وهي أنه كلما زاد حجم الفوج كلما اتجه المعلمون نحو        

ما اعتمد المعلمـون علـى الاتصال الأفقي الاعتماد على الاتصال العمودي ، وكلما قل حجم الفوج كل
تلميـذا وأكثر ، مـع  40إن كبر الجماعة خاصة في الأفواج التي يكون عـدد تلاميذها . بدرجة كبيرة

وجـود التموقع الطولـي للتلاميذ كشكل هندسـي يحدد جلسة التلاميذ في القسم  واعتماد المعلم على 
لتواصـل الذي تتقلص فيه التفاعلات داخل جماعة القسم وتتحدد الطريقـة الإلقائية يحدد غالبا شكل ا

المهام في تبليغ مضمون الرسالة من طرف المدرس واستقبالها مـن طرف التلاميذ، ويعكـس هـذا 
وتنظيم فضاء القسم وإدارة الوضع الصعوبة التي يجـدها المعلمون فـي تطبيق المقاربات الحديثة 

وهناك احتمال أن تكون الفروق أكثر بروزا في حالة  . يرة والمتوسطةالصف خاصة في الأفـواج الكب
، فهذا العـدد القليل مـن التلاميذ يفرض ) تلميذا 14(  الأفواج الصغيرة التي لا يتجاوز عدد تلاميذها 

معه ومع بعضهم البعض خاصة في بعض  ثحدتللتلاميذ لل كاملة على المعلم أن يترك الفرصة
ن فيها الحوار ضروريا مـن الناحية المنهجية والمعرفية كالقراءة والتعبير والتواصل الأنشطة التي يكو 

كثيرا على قضايا الانضباط  نالشفوي ، كما أن المعلمين يتركون هامشا من الحرية للتلاميذ ولا يؤكدو 
ي مدارسنا والنظام داخل القسم بحكم سهولة التحكم في التلاميذ، غير أن هذا النوع من الأفواج قليل ف

  . مقارنة بالأفواج الكبيرة والمتوسطة
وقد تفسر هذه النتيجة بعدم التجانس الموجود بين التلاميذ في الفوج الواحد ، وعدم مراعاة المعلمين    

للفروق الفردية فيما بينهم ، فأكثر المعلمين يوجهون معظم تعليمهم إلى مجموع القسم فهم يوجهون 
سواء بطـرح أسئلة وبالرد على أجوبة تلاميذهم، أو بالإلقاء ( نفس الوقت  حديثهم لكـل التلاميذ في

وانتشار هذه الصيغة للعمل في الأقسام . ويقدمون لكل تلاميذهم أعمالا موحدة للإنجاز) المتواصل 
أدى إلى أن يقوم التلاميذ بأداء الأنشطة فرادى وعزل كل تلميذ في القسم ، وغياب شبه تام للتعلم 

يصفه بالمتغير  Johnson( 1981( جونسون  لني  رغم ضرورة التفاعل بين التلاميذ، مما جعالتعاو 
  ).  48:، ص 2000ميسوم .( المنسي في التربية
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الرئيســي بينــت النتــائج ارتفــاع  الســؤالففــي . المختلفــة  الأســئلةأظهــرت الدراســة نتــائج متطابقــة فــي      
وكـلام التلاميـذ )48.18(عن نسـبة كـلام المعلـم غيـر المباشـر ) 51.81(مباشر في نسبة كلام المعلم ال



 

وتــــدل هــــذه النتــــائج علــــى أن نشــــاط ). 13.34( وعــــن فتــــرة الصــــمت أو انقطــــاع الاتصــــال) 20.49( 
المعلمــــين وفعــــاليتهم تعتمــــد بشــــكل أساســــي علــــى نمطــــين مــــن الاتصــــال يــــأتي فــــي مقــــدمتها الاتصــــال 

 الأســئلةأمــا .المعلمــون علــى الاتصــال المفتــوح إلا نــادرا دفقــي ،ولا يعتمــالعمــودي ، ويليــه الاتصــال الأ
، حيث جاءت النتائج مؤكدة علـى أن الاختلافـات الموجـودة ) ²كا(الجزئية فقد عولجت بواسطة اختبار 

بـــين المعلمـــين فـــي أنمـــاط الاتصـــال المختلفـــة علـــى ضـــوء متغيـــرات المســـتوى الأكـــاديمي ، والمســـتوى 
رة المهنية ، والجنس ، وعدد التلاميذ في كل فوج انحصرت فـي نمطـين مـن الاتصـال التدريسي ، والخب

يـة و وقـد ارجـع الباحـث هـذه النتيجـة إلـى طبيعـة العلاقـة الترب.هما الاتصال العمودي ، والاتصال الأفقي
لمـين التي تتميز بتمركزها حول المعلم  وهي العلاقة التقليديـة المتأصـلة فـي لاوعـي المع )تلميذ -معلم(

ـــواع التغييـــر ، حيـــث ترتبـــت عنهـــا ممارســـات بيداغوجيـــة تقليديـــة أيضـــا مثـــل طريقـــة  والمقاومـــة لكـــل أن
التــدريس التلقينيـــة ، وســيطرة المعلـــم علــى الموقـــف التعليمــي مـــن بدايتــه إلـــى نهايتــه ، وإهمـــال لتقنيـــات 

تحصـيلي كـنمط وحيـد فـي التعليم ، والتركيز على الأسلوب اللفظي في التعليم والاعتمـاد علـى التقـويم ال
  .  قياس تعلمات التلاميذ
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المدروسة أن أنماط الاتصال  في الإجابة على التساؤلاتيتضح من خـلال النتائج المسجلة      
السائدة والموجودة هي الاتصال المباشر والاتصال غير المباشر، أي الاتصال الذي يكون فيه المعلم 

والاتصـال الـذي يشرك فيه التلاميذ ولكن بتوجيه منه عـن ) الاتصال العمودي( لا وملقنا وملقيا مرس
وعمـوما يمكــن وصف التفاعـلات والاتصـالات التي تمت ). ا لأفقي لالاتصا(طريـق السؤال والجواب 

  :بين المعلمين والتلاميذ بالشكل التالي
يسترسلون في مجموعات تكرارية فهم يقولـون أشياء لتلاميذهم عندما يتكلم المعلمون مع تلاميذهم فهم 

ويطرحون عليهم أسئلة ويسمحون لهم بالإجابة في حدود ما يسمح به الوقـت كمـا يقومون برد فعل 



 

أو الصمت والارتياب وإن كـان الشكـر والثناء في سلوك المعلمين  ءعلى أجوبة التلاميذ بالشكر والثنا
والتلاميذ هــم أيضا يتكلمون مع معلميهم ، كمجيبين علـى . لازمـة لفظية و و عادة يعد مسألة روتينية أ

  . الأسئلة التي يطرحـها معلميهـم وليس بمبادرة منهـم
وهـي النتيجة . هذه النشاطات الصادرة عن التلاميذ تحدث أقل بكثير من تلك التي يبادر بها المعلمون

شكـل عام عدم وجود فروق جوهرية في أنماط الاتصال التي كشفت عنها الدراسة بحيث أثبتت ب
. في كل المتغيرات التي تم رصدها) الاتصال العمودي ، والاتصال الأفقي( الموجودة لدى المعلمين

وهو ما يعني التقليل من أهمية الاتصال ونقصان درجة التفاعل الصفي من طرف المعلمين والتركيز 
تؤكد هـذه النتيجة . وترديدها وحفظها ، وهذه سمة التربيـة التقليديةفي المقابل على تكـرار المعلومات 

ساق بين أساليب التدريس الحديثة التي تفرضها مناهـج الإصلاح والأساليب التقليدية التي تضعف الا
وفي هذا الصدد يرى الباحث أن هناك جملة من العوامل المشتركة . يعتمدها المعلمـون في تعليمهم

ي تمسـك أغلب المعلميـن وتشبثهـــم بالممـارسات التربويـة التقليديـة التـي نجـم عنها التي أسهمت ف
  :يطغيان أساليـب الاتصـال العمـودي أوجزها فيما يل

ويتجلى ذلك النقص في طرق التكوين التي تعتمد على الأسلوب : نقص إعداد المعلمين وتكوينهم  -1
  .ت الإعلامية والتحسيسية أقرب إلى العمليا االتلقيني مما يجعله

يرجح أن يكون ضعف الاستجابة من قبل المعلمين للعمل بالمقاربات الحديثة التي تجعلهم  -2
يعتمدون أنماط اتصال تنسجم مع طرق التدريس التقليدية إلى مواقفهم واتجاهاتهم نحو عملية 

م في عملية الإصلاح وعدم الإصلاح برمتها التي قد تكون سلبية بالنظر إلى شعور أغلبهم بتهميشه
  .إشراكهم فيها ، وهو ما يبرر الرفض الضمني للتجديد وعدم تقبل التغيير

في أغلب الأحوال يرتبط مستوى الأداء التدريسي لدي المعلمين بدرجة الرضا عن المهنة والدور  -3
في بلادنا دون الذي يؤدونه وتتأثر درجة الرضا بالوضع الاقتصادي والاجتماعي للمعلم الذي يعتبر 

  . مستوى طموحات هذه الشريحة من المجتمع
يعكس كل نظام تربوي جملة من الروابط الاجتماعية للمجتمع الذي ينتمي إليه المعلم فكما يري  -4

ومن هذا >> صورة مصغرة للمجتمع الكبير الذي أنتجها  يأن المؤسسة التربوية ه<< دور كايم 
لتربوية السائدة فـي المؤسسات التربوية بين المعلم والتلميذ وخاصة المنطلق يمكن القول أن العلاقة ا

. المتعلق بالاتصال ، تأتي انعكاسا للروابط الاجتماعية القائمة فعلا في المجتمع الإنساني في مظهرها
وكما يعتقد كل من بودلو واستابلييه أن أحد أهم وظائف المدرسة تكمن في إعادة إنتاج العلاقات 

إلـى الاعتقاد بأن التعليم القائم على  )Bourdieu(ويذهب المفكر الفرنسـي . ة السائدةالاجتماعي
التلقين هـو عنف رمزي يؤدي إلـى تكريس وفـرض معان على الآخرين واعتبارها مشروعة وصادقة 

طريقة من طرق التفكير أو ) التلميذ(يفرض علـى المتلقي ) المعلم(،فهو يقـوم علـى جعل المـرسل 



 

ويقوم كذلك علـى علاقة القوة التي تميز العلاقات بين أفراد ... لا من أشكال معالجة المعلومات شك
، 2001ترجمة بوعلاق،  Y.Bertrand(                              .المجتمع ، إنها ثقافية بحتة

  )172:ص
م والتلميذ المتمثلة في حول إشكالية التواصل بين المعل) Bourdieu(هذا التحليل الذي يقدمه لنا    

وبقاء التلميذ مستقبلا رغـم اختلاف الوضعيات التعليميـة    يحيلنا إلى  لاحتكار المعلـم لدور المرسـ
الدرس إلـى مستـوى المؤسسات  ةضـرورة أن نسلـط الضوء على أسبابها الحقيقية التي تتجاوز حجر 

  . ها مشكلـة ثقافـة وتربية وتنشئة اجتماعيةالتربوية ثم مستوى المجتمع ككل والنظر إليها علـى أن
إن التلاميذ ومعلميهم يحتاجـون كأفراد للمساعـدة على تذليل مشاكلهـم ، وإشباع حاجاتهم النفسية    

كتقدير الذات والشعـور بالأمـن والإحساس بالذاتية والتخلـص مـن رواسب التنشئة الاجتماعيـة الخاطئة 
وبدون تكفل التلاميذ بأنفسهـم واستئصـال ولو جزئـي . التفاعل والحوار خاصـة في أسلوب الاتصـال و 

وتعديل اتجـاهات المعلميـن وتصوراتهم حول الفعل التربوي وفق المقاربات "  للبيروقراطيـة البيداغوجيـة"
ترجمـة بوعلاق .Y.Bertrand(  .الحديثة لن يكـون أي تكوين حقيقـي للمعلم والتلميذ

  )170:،ص2001،
ن العقبات التـي تعترض سبيل تحسين الفعل التواصلـي في إطار المقاربة بالكفاءات عقبات ضخمة إ

وأولى تلك العقبات هونمط التكوين الذي يتلقاه المدرسون ونوع علاقتهم بالمعرفة ، كما أن أغلبهم لا 
معارف والمهـارات ير والتجديد لعـدة أسباب منها قلة الوعـي بضرورة التغيير ونقص الييميلـون للتغ

الضروريـة للتجديد ، وقناعتهم بأن التغيير لا يأتـي بأي شئ إضافـي لصالحهم أو لصالح تلاميذهم ، 
المجالات التي يتحتم فيها  نويضنون أنهم ناجحون جدا وأنهم قادرون علـى القيام بمهمتهم ولا يرو 

  .تحسين تدريبهم 
غيير يخشى أن نجعل من المناهج الأكثر تجديدا مجـرد وفي ظل غياب المدرس المؤهل المقتنع بالت   

ممارسات يومية عاديـة ، بينما المطلوب هو أن يكـون المدرس قادرا على اكتشاف المقاربة بالكفاءات 
من جديد مستلهمين ذلك من تجاربهم الخاصـة في البحث ومعرفتهم لبعض الممارسات الاجتماعية 

  . التي يستخدم فيها الاتصال
ما سبق وأن نوهنا عند الحديث عن عوائق الاتصال فإن عدم فهم المعلم لطبيعة التواصل ك -5

البيداغوجي ، وعدم وعيه بأن التواصل لايمكن أن يتم في إطار وحـدة متماسكة تستمـر عبر وحدة 
زمنية تستغرق كامل الحصة ،وإنما يتم عبر تجزئة التواصل إلى وحدات صغيرة متنوعة في وسائلها 

تلفة في مضامينها تتخللها محطات فراغ هي بمثابة محطات للاستراحة، وأن هذه الوحدات ،مخ
التواصلية تتوقف على مدى نجاح المعلم في تفكيك الأفكار وتجزئة الأسئلة والوضعيات والمهام 

وبسبب عدم استيعاب الكثير من المعلمين هذه الحقيقة وإحجامهم . لضمان التقدم في سير الدرس 



 

مبادرة والمحاولة إما عجزا أو تهاونا وكسلا نراهم ينصرفون مباشرة إلى العموميات حيث يفقد عن ال
المشاركة الفاعلة فتعيق التواصل وتحول الدرس إلى نوع من  عننع التلاميذ تميالدرس حيويته و 

  .  التلقين والتقرير المقنع أو الصريح
 :ا&��ـــــ�ا>	ت

صلت إليها الدراســة ، يوصي الباحث هيئات الإشراف التربوي والإداري بناء على النتائج التي تو       
  :والقائمين على شؤون التربية والتعليم ، في جميع المستويات بما يلي

  : توصيات خــاصة بالمشـرفين-1
إعادة النظـر في طريقة تكوين المعلمين بنوعيه الأولي والتكوين أثناء الخدمــة ، من حيث  -* 

الطرائق والوسائل وآليات التقويم ، ومن خلال بعث معاهد التكوين المتخصصة وتمكينها الأهداف و 
من التكوين الجواري الذي تتم فيه مرافقة المعلم للتلميذ ومعايشة المدرسة ،  طـوال فترة التكوين 

بـق لهـم وأن بوسائـل وأساليب نوعية متطـورة، لأن كـل المنتمين الجـدد لمهنـة التربية والتعليـم لم يس
  . عايشوا الحياة المدرسية كمربين

التركيز في عمليات التكوين لمختلف الأطـر التربوية وعلـى جميـع الأصعدة على المنظــور  -*
الاندماجي الذي يسمح  بتوظيف المعارف البيداغوجية في وضعيات واقعية وحقيقية ، انطلاقا من 

  .إشكالات ميدانية
من أدوات عمل وجيهة وفعالة ، قادرة على ) مفتشوا التربية ( والتكوين تمكين هيئة الإشراف  -*

  .مواكبة المستجدات ورفع التحديات وربح الرهانات
تشجيع البحـث في المجال التربـوي ، والنزول به إلى أرض الواقع من خلال اعتمـاد الدراسات  -* 

ات تسمح بالاستفادة من نتائجها  وتشجيع الميدانية والتتبعية لقضايا التربية ومشكلاتها وتوفير آلي
  .العلاقات الجوارية بين الميدان التربوي والجامعة 

التكفل بالانشغالات الحقيقية للمعلم سواء منها المهنية أو الاجتماعية ، والعناية بالتحفيز بأنواعه   -*
.  
وفق مقاييس واقعية  العمل على وضع خطة وطنية لبناء وهيكلة التنظيمات التربوية المدرسية  -*

  .للأفواج التربوية على ضوء مقاربات الفعل البيداغوجي الحديثة 
تبني أدوات علمية لتحليل سلوك المعلم والتلميذ وتقييم المناهج الجديدة واتخاذها كمرجعية وطنية  -*

ويوصي .  لكل العاملين في الحقل التربوي بدل من الاعتماد على وسائل انطباعية كمـا هـوعليه الحال
الباحث باتخاذ أداة تحليل الاتصال والتفاعل اللفظي المطبقة في هذه الدراسة كأحد أدوات التقييم 

  .والتقويم



 

إدراج موضوع الاتصال التربوي كمقياس يتم تدريسه لطلبة تخصصات العلوم الإنسانية بالجامعة  -*
  .والذين يتوقع أن يلتحقوا بقطاع التربية

  :درسينتوصيات خاصة بالم -2
الاعتناء باختيار الطرائق النشطة التي تمكن المتعلم من التفاعل مع موضوعات التعلم وتضمن  -* 

  .التواصل الفعال بين مختلف الأطراف المكونة للفعل التعليمي التعلمي
الاعتناء بتنظيم بيئة القسم بحيث تسهل على التلاميذ التعاون فيما بينهم والذي يمكنهم من  -*

  .إلى اعتبار زملائهم مصادر مفيدة للمعرفةالتوصل 
الاستعمال المنتظم لأدوات تحليل التفاعل والتواصل اللفظي التي تمكن المعلم من توفير التغذية  -*

  .الراجعة حول سلوكه التدريسي
ينبغي على المدرسين أثناء العمل بالقسم ، التنقل داخله للاقتراب أكثر من التلاميذ بحيث يكون   -*
  .سائل المتبادلة بينه وبينهم معنى ودلالةللر 
  .إظهار الانتباه والاهتمام بالتلاميذ بالوسائل اللفظية وغير اللفظية -*
عدم الاكتفاء بطـرح الأسئلـة كوسيلة وحيدة لجـذب انتباه التلاميذ وتحفيزهم وإثــارة دافعيتهـــم  -*

ة تعلمية تمكن التلميذ من التفاعل مع للمشاركة وتنويع الوسائل من قبيل تصميم وضعيات تعليمي
موضوع التعلم ومع المعلم ومع الزملاء، وتعويض السؤال بالتعليمة  لمباشـرة مهام قصيرة لها معنى 

وفي حالة استعمال الأسئلة ، علـى المعلمين أن يختاروا الأسئلة التي لاتتضمــن إجابات . ودلالة
  .وض الاكتفاء بالأجوبة المتوقعة مسبــقاجاهزة وتتطلب التعبير والدفاع عن الرأي ع

المبادرة إلى التكوين الذاتي بزيادة الاطلاع والمقروئية واعتبارهما وحدهما كفيلان بالرقي المعرفي  -*
  .  والمهني والقيمي للمعلم

�<��Dت ا��	ا���!ث وا��را/  :  
ة إجراء مزيد من البحوث استكمالا للجهد الذي بذل في الدراسة الحالية ، يرى الباحث ضرور      

  : والدراسات في هذا المجال بحيث تتناول هذه البحوث الموضوعات التالية
توصي الدراسة بإعادة تكييف الأداة المستخدمة في هذه الدراسة ، من منظور بنائي يتناسب  -1

  .والمقاربات والمنظمة للمناهج والممارسة البيداغوجية الحديثة
حول اتجاهات المعلمين نحو الممارسة التعليمية وعلاقتها توصي الدراسة بإجراء بحث   -2

 .بممارستهم البيداغوجية ومنها على وجه الخصوص أساليب الاتصال والتفاعل اللفظي

والمكتوب لدى المعلمين  يإجـراء دراسة تحليلية مشابهة لمستوى الخطاب اللفظي الشفاه  -3
  .والوقوف عند صعوباته ومعوقاته

 :ا�8	%�ـــ�



 

تعرفنا في ماتم عرضه في الجـزء النظري والجـزء التطبيقي مـن هذه الدراسة على الاتصال       
التربوي كما ينبغي أن يكون ، والتواصل التربوي كما هو واقع، وعند المقارنـة بين الواقعين استنتجنا 
أن الاتصال كما هو ممارس من طرف المعلمين يخضع لعملية تنميط واضحة حيث لايخرج عن 

وأن هناك معوقات كبرى . وعين متشابهين في الوظيفة هما الاتصال العمودي والاتصـال الأفقين
لعملية الاتصال أبرزها عدم انسجامه مع المقاربات البيداغوجية التي تؤطر مناهج الإصلاح منها 

  . بالأخص مقاربة البنائية ومدخل الكفاءات
 ةاليـة ، ويستطيـع الباحث أن يكـون أكثـر موضوعيواستكمالا للجهد الذي بذل في الدراسة الح     

بوصف جوانب القوة وجوانب الضعف في هذه الدراسة ، وأبرز جوانب القوة كما يراها الباحث تكمن 
في الموضوع ذاته وماله من تطبيقات وتأثير على واقع ومستقبل العلاقـة التربوية في مدارسنا ، ويأمل 

وع وماتم التوصل إليه من نتائج تتناسب مع خطورة وأهمية الباحث أن تكون معالجته للموض
الموضـوع وتوخيا للأمانـة العلمية ينبغي أن نشير إلى مكامـن الصعوبات والمشكلات التي واجهت هذه 
الدراسة ، ومن ابرز تلك الصعوبات الطريقة التـي تم بها تطبيق أداة البحث المتمثلة في نموذج شبكة 

عن نموذج شبكة ملاحظة التفاعل اللفظي لفلاندرز حيث برزت صعوبـة تتبع  الملاحظة المقتبسـة
سلوك المعلم والتلميذ اللفظي والقدرة على تصنيفه فوريا في الفئات السلوكية المناسبـة له مما أجبر 

الباحث على إلغاء الكثير من النماذج لعدم صحة التسجيل عليها رغم أنه كـان قد قام بعملية تدريب 
  . لميـن الذين تكفلـوا لاحقا بملاحظة زملائهم للمع
ويتحفظ الباحث على أي استنتاج من هذه الدراسة يذهب إلى القـول بأن الاختلافـات بين المعلمين     

في أنماط الاتصال التربوي تبعا لمتغير الجنس والمستوى الأكاديمي للمعلـم والنشاط المدرس والمستوى 
ي كل فوج والخبرة المهنيـة للمدرسين ، بأنـها اختلافات فارقة مع وجود تنميط التدريسي وعدد التلاميذ ف

واضح لدى المعلمين في كل المتغيرات وبالمقابل فقد تم التأكيد على أن التنميط في الاتصال التربوي 
امل لدى معلمي المرحلة الابتدائية مرده إلى عوامل تتجـاوز حجرة الدراسة والمؤسسة التربوية إلـى عو 

وفـي هذا السياق انتهت الدراسة إلى أنه من جملة الصعوبات التي تعترض دراسـة . ثقافية واجتماعيـة 
السلوك التواصلي للمعلم هي عـدم تناوله في سياقه الثقافي والاجتماعي والنفسي وتناول العلاقة 

التبسيطي ينبغي أن  التواصلية معلم تلميذ كحالة جزئية منفصلة عن إطارها الطبيعي ، هذا المنهج
  .يعوض بمنهج متعدد المقاربات يتضمن الأبعاد الثقافية والاجتماعية والنفسية والتربوية

الحياة التي نحياها تبين بوضوح أننا أكثر من أي وقت مضـى نعيش عصر  ىإن نظرة إل            
نعيش فيها فـي عصرنا الكلمة المنطوقة والمكتوبة وأننا لانستطيع أن نعيش في المجتمعات التي 

للاتصال ، وإذا سلمنا بـأن المعلم يمتلك  ةالحاضر بدون استعمال اللغة التي تعتبر الركيزة الأساسي
القدرة اللغوية التي تؤهله لاحداث التواصل ، فإن الاتجاه القوي الآن هو محاولـة بلورة طريقة تخدم 



 

درة المدرس والتلميذ على الاتصال بدلا من الهدف الشامل من اللغة وهو الاتصال ومحاولة تنمية ق
  .          تنمية قدرتهما اللغوية فقط
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